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 
 

ن الحالـة العقليـة هـى أذلـك يعنـى و، مكاناتـهإلمـخ وحالـة ا إلى يكـون عـادة بعزوهـا لنـاتقييم عقون إ  
 كـما - صـابة المـخإلـذلك فعنـد  ؛ العقـلةصـابإن ذلك يعنى إف، فعندما يصاب المخ، ومن ثم. حالة المخ

بطـــة . اȆًـــضأصـــيبت ألعقليـــة قـــد ن الوظـــائف اأن ذلـــك يعنـــى إفـــ - فى حالـــة خـــرف الـــشيخوخة بـــين فالرا
الــضرورية الخلفيــة الرئيــسية ليهــا باعتبارهــا الحلقــة إيمكــن النظــر  بــل، انكارهــإيمكــن  عقــل والمــخ لاال
ـــــة وخـــــرف الـــــشيخوخة هالم ـــــل الخـــــوض فى تفـــــصيلات هـــــذا . "Dementia"مـــــة عنـــــد مناقـــــشة الهوي وقب

ن خـرف الـشيخوخة يـرتبط بـأن يكـون إإذ  ؛يخص العلاقة بين العقل والمـخ منا أن نوضح مايه، المرض
هـو  "Greebfield"والعقـل كـما تقـول سـوزن جرينفيلـد . ا عـن العقـلًبعيـد أو ،ا عـن العقـلًالفـرد خارجـ

، خـلال مرحلـة الطفولـة ساسـهاأ تـم وضـعالتـى ،  "Personalization of the Brain" شخـصنة المـخ
 ، مـن الارتباطـات بـين خلايـا المـخاً محـدداًن نمطـأذلـك  ؛خـلال بقيـة مراحـل حيـاة الفـردواستمر نموها 

 عـن ًالعقـل باعتبـاره بـديلا إلى ن ينظـرأيعنـى  ولكـن ذلـك لا، نـسميه العقـل أة مـانـش إلى هـو الـذى يـؤدى
ولـذلك فـإن . من اȇادة الرماديـةكتلة سائلة كثر من مجرد ألكنه فى نفس الوقت هو ، المخ الفسيولوجى

ة ظــل فى حالــ وي،تــشكل بخــبرات الفــرد، يمــوج بالغليــان لخلايــامــن دائــرة اكيــان ": هــوتعريفهــا للعقــل 
  .)Greenfield,S. 2000,13(" يث مع كل لحظة يحياها الفردتحد

مـل المأعنـى ذا التعريف للعقل على هذا النحـو ين هأولاشك   ،اًنـسانإمـة التـى تجعـل الفـرد هن العوا
 والتـــى تكـــون كـــل ، هـــو الخـــبرات الشخـــصية التـــى تملكهـــا وحـــدك،وتجعـــل منـــك الـــشخص الـــذى تمثلـــه

 التــى تمثــل العــالم الأمــر الــذى يعــلى مــن قيمــة المفــاهيم ؛ تكونــهكثــر مــن كونهــا الجينــات التــىأذكرياتــك، 
 الإصـابةتكـون سر هـذا الأمـر ȇـاذا فـومـن ثـم قـد ي. والـذات، والعقـل، مثـل الـذاكرة لـدى الفـرد المعـرفى

ا Ȇًــضأكــما يفــسر ، فى هــذا المــرض الإصــابةقلــب ى وȇــاذا تعتــبر الــذات هــ، بخــرف الــشيخوخة صــادمة
 بــالمريض عــلى وتــدريب المحيطــين، ا بالتوجــه نحــو تحــسين الــشعور بالــذاتًليــاهــتمام بــرامج التأهيــل حا

  . بالهوية والتفاعل مع الآخرين قدر المستطاع  مريضهمشعوركيفية الحفاظ على 

 

فـــنحن ، ً أصــلاȂــه لــيس هنـــاك مــشكلة محــددةأهنــاك بعــض الــشعور نحــو قـــصة خــرف الــشيخوخة ب
 يــرتبط وهــو مــا، اًفنــصبح أكثــر نــسيان ،اăقليــض للتــدهور، وجــزء مــن هــذا التــدهور يكــون عنكــبر ونتعــر

والحمايـة حتـى مــن  اعدةالمـس إلى  فلاشــك أȂنـا فى حاجـة،اًفـإذا كـان التـدهور واضـح .بظهـور المـشكلات
  .إذا كنا نعانى فلاشك أȂنا سنعالج حتى تنتهى القصة بالموتو ،Ȃفسناأ
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فخـــرف  ،النظـــر إلى  يتـــضمن أȂـــه ليـــست هنـــاك مـــشكلات محـــددة تحتـــاجإن التفكـــير عـــلى هـــذا النحـــو
حيـــــث ازدادت شريحـــــة كبـــــار الـــــسن عـــــبر ،  خاصـــــة الآن،يتجـــــزأ مـــــن حياتنـــــا الـــــشيخوخة هـــــو جـــــزء لا

 ، ومـــن ثـــم يكـــون ضـــياع الوظـــائف العقليـــة،تحـــدد بتـــدهور فى المـــخيفخـــرف الـــشيخوخة  ،المجتمعـــات
بعـــض  إلى حيـــث تـــؤدى، ض العـــضوية الأخـــرىوذلـــك يعنـــى أن خـــرف الـــشيخوخة مثلـــه مثـــل الأمـــرا

  .الفشل فى قدرة الفرد على عمل أشياء إلى  التى تؤدى بدورها،عاقات المحددةالإ
 ،ا فى العـالم يعـانون منهـاً مليونـ عـشريـةفقد قدر أن ثمان. غير أن خرف الشيخوخة يمثل مشكلة كلية

يـد حيـث تتـزامن مـع ارتفـاع  الإصـابةكـما أن نـسبة ، منهم فى المجتمعـات المتقدمـة% 66ش يعي بهـا فى تزا
د عـبر العـالم ؤثر تـن أن كـل أشـكال خـرف الـشيخوخة ولقـد أوضـح البـاحثون الآ. متوسط العمر للأفـرا

 وذلـك ،مـنهم%  20  فهـى تـؤثر عـلى 90 - 85 أمـا بـين . 64 - 60ممـن فى المـدى العمـرى مـن % 1على 
ويتضمن ذلك البعـد  ،لمجتمعات النامية وغير الناميةا على اăجتماعياا ًيعنى أن هذا المرض إنما يمثل عبئ

إلا أن هنـــاك ، وإذا كـــان هـــذا عـــلى المـــستوى الرســـمى. الاقتـــصادى الـــذى لابـــد مـــن وضـــعه فى الاعتبـــار
فهنــاك مــشكلة القــائمين .  لكنهــا تمثــل مـشكلة حقيقيــة،تــدخل فى المـستوى الرســمى أعبـاء أخــرى قــد لا

فهــم معرضـون للاكتئـاب والمــستويات العاليـة مـن الــضغوط ، اثنـيكونــون مـن الإ ا مـاً وغالبـ،بالرعايـة
اتخـاذ القـرارات التـى   حيـث يتعـين علـيهم،اًللـضغوط الأخلاقيـة أȆـض تحملهـم  عـنًهذا فـضلا، النفسية

  . تخص الحالات

  
  يعرض الشكل نسب انتشار أȂواع خرف الشيخوخة

ــــد هــــذه القــــضية  ن ذلــــك لاإ فــــ،ا كانــــت النــــسبةȆăــــأو ــــدإيزي  لــــيس لتبعاتهــــا ، مــــن الاهــــتمام بهــــااًلا مزي
ن هــذا حيــث إ ؛نــسانى كــذلكولكــن للاعتبــار الإ،  فحــسبالاقتــصادية والاجتماعيــة عــلى المجتمعــات

كــما يــنعكس ، يــشكل الخلفيــة التــى تنطلــق منهــا المجتمعــات فى التعامــل مــع مــريض خــرف الــشيخوخة
 التـــى توجـــه لمواجهـــة هـــذا المـــرضوالجهـــود الطبيـــة ، ا فى التعامـــل مـــع القـــائمين عـــلى رعايتـــهȆًـــضأذلـــك 

)Hughes,J.C. ET AL ,2006.(  
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بيــنما ترتفــع هـــذه ، ا يــصاب بهــذا المــرضً عامــ64 - 60مــن بــين % 1ن أ إلى اȆًــضأ كــما تــشير النــسب
  .اً عام90 - 85فى المدى العمرى بين % 20 إلى النسبة

ا ăا طبيعيــًه يمثــل تطــورنــإحيــث ؛ بــه الإصــابةقــد يتوقــع لأى منــا ، الــذاكرة إن هــذا النــوع مــن أمــراض
إلا ، مــدى المراحــل العمريــة المختلفــة عــلى  المتــدرج فى الــذاكرةفــرغم وجــود التــدهور ،لتقـدم فى العمــرل

 وهـــو يقابـــل فى مجتمعنـــا حتـــى الآن ســـن ،ا بعـــد ســـن التقاعـــد عـــن العمـــلًأن هـــذا الأمـــر يـــزداد وضـــوح
كـما  - فمع التقدم فى العمـر.  والستين سن الخامسة)المتقدمة( بينما يساوى فى مجتمعات أخرى ،الستين

 لكنهـــا الأحـــداث ،فـــإن مـــا يـــصعب تـــذكره لـــيس هـــو الأحـــداث البعيـــدة اȇاضـــية - أشـــارت الأȃحـــاث
ممــن هــم فــوق الخامــسة والــستين يعــانون مــن  % 10 - 1أن  إلى وقــد أشــارت بعــض الدراســات .الحاليــة

  . % 20 إلى فع هذه النسبةترت، بعدها سن الثمانين وما إلى ومع التقدم ،خرف الشيخوخة
ـــــــــــــــشير "Dementia"إن كلمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة إلى ت ـــــــــــــــدهور المـــــــــــــــخأو  فئ   مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن اضـــــــــــــــطرابات ت

 ""Degenerative brain disorder، تعنـــى جميعهـــا وجـــود تـــدهور تـــدريجى فى الوظـــائف العقليـــة. 
 مثـــل اختبـــار تقـــدير درجـــة هـــذا المـــرض ،عـــادة بقيـــاس بعـــض الأدوات الخاصـــة ويعـــرف هـــذا المـــرض

)Cinical Dementia Rating CDR(،الـذى قـام بوضـعه هـوكس  "Houx"  1982وزمـلاؤه عـام، 
، والتوجــــه، والخــــروج بتقــــديرات للــــذاكرة، وهــــو يقــــوم عــــلى أســــاس مقابلــــة المــــريض والقــــائم برعايتــــه

 بيــنما الدرجــة ثلاثـــة ،فــإن الدرجــة صـــفر تعنــى عــدم وجــود المـــرض، وعــلى هـــذه الأداة. رعايــة الــذاتو
  . يدة من هذا المرضدتعنى الدرجة الش

ت لهذا المرض فيما يلىا ًعدد "Blesed"ويحدد بليسد     : من المؤشرا
ا مـن مـرضى خـرف ًا كبـيرًحيـث وجـد أن عـدد ؛يمكن أن تكون من مضاعفات مرض الاكتئـاب* 

  . خاصة فى المرحلة المبكرة من المرض،الشيخوخة يعانون فى البداية من القلق والاكتئاب
التى يمكـن أن تـؤثر عـلى المـرضى فى بدايـة ، نوياامن مضاعفات البار يخوخةخرف الش قد يكون* 

تــسمح للمـــريض أن يتجنـــب إدراك التـــدهور  ،وقـــد تفـــسر عــلى أنهـــا دفاعـــات بارانويـــة، مرحلــة المـــرض
 .العقلى الذى يعانى منه

ســـة الطوليـــة لهـــؤلاء المـــرضى فالدرا ،""Delirious بالهـــذيان الإصـــابةقـــد تكـــون مـــن مـــضاعفات * 
تكــــون الأمــــراض  وفى بعــــض الحــــالات لا. يعــــانون مــــن الأمــــراض العــــضويةمــــنهم % 25 نأشفت كــــ

   . المدىةقصيرفى الوظائف العقلية ويكون التدهور ، العضوية واضحة
 ؛يعــد بــالأمر الهــين لا، ات الــذاكرة عــبر مراحــل العمــرولاشــك أن تــصميم التجــارب لقيــاس تغــير

هــــذا  - ريبـــى القــــائم عـــلى مقارنــــة المجموعـــات المــــستعرضةأن التــــصميم التج إلى أن أشرنـــافكـــما ســــبق 
قـــد وجهـــت إليـــه  - التـــصميم الـــذى يقـــوم عـــلى المقارنـــة بـــين المجموعـــات المتباينـــة فى المرحلـــة العمريـــة

 وتطـرح حولهـا مـن التـساؤلات ،الكثير من الانتقادات التى يمكـن أن تمـس صـدق النتـائج المستخلـصة
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 ؛حــد أن تــصبح بعــض النتــائج مــضللة للبــاحثين إلى ،مــن معلومــاتأســفرت عنــه  ا عــلى مــاًيربــو كثــير مــا
مـــل التـــى لم يمكـــن ضـــبطها تجريبيـــ منهـــا عـــلى ســـبيل . ا فى التجـــارب المختلفـــةăبـــسبب وجـــود بعـــض العوا

 ،ًمـثلا لزهيمـرا أن يكون بعض كبـار الـسن المتـضمنين فى الدراسـة فى المراحـل الأولى مـن مـرض، المثال
ء الكثـــــير مـــــن إإذ  ؛تـــــه حتـــــى لـــــدى المـــــسن ذاتـــــهوهـــــو الأمـــــر الـــــذى يـــــصعب إثبا ن ذلـــــك يتطلـــــب إجـــــرا

ء التجربــــة الأصــــلية المرحلــــة  إلى ومـــن ثــــم فــــإن الفـــروق التــــى تعــــزى. الاختبـــارات المعرفيــــة قبــــل إجـــرا
بــسبب  أو ،نــاول الخمــور مثــل إصــابات المــخ بــسبب ت،أســباب أخــرى إلى العمريــة قــد تعــزى فى الأصــل

بــسبب التعــرض لــبعض  أو ،الاكتئــاب أو ،ابات الــرأس الثانويــةصــإو، تــأخر لمــرض الــسكرالظهــور الم
ع العلاج الطبنفسية أخـذت  حـد كبـير إذا مـا إلى فقـد تتغـير النتـائج.  كالجلسات الكهربيـة عـلى المـخ؛أȂوا

 عينتـين مـن لىعـ، 1991وزمـلاؤه عـام  "Houx"ففى دراسة قام بهـا هـوكس  ،هذه العوامل فى الاعتبار
عــلى قــدرتى التــذكر والتعــرف لقائمــة مــن ) اًبــار الــسن فى مقابــل الأصــغر عمــرك(مراحــل عمريــة مختلفــة 

مـا يحـدد تـدهور هـاتين القـدرتين لـدى كبـار  إلى ومن المتوقع فى هذه الدراسة أن تشير النتـائج. الكلمات
لم تكــن ، شــارة إليهــاغــير أȂــه فى ضــوء الاعتبــارات الــسابق الإ ،اًعينــة الأصــغر عمــرالالــسن بمقــارنتهم ب

  . ك فروق ذات معنى تخص الفروق العمرية ذاتهاهنا
مــل الفارقــة فى القــدرات المعرفيــة إلى ا أȆــضاًوكــما أشرنــا ســابق  ،أن المــستوى التعليمــى يعــد مــن العوا

ـــăتعليم كيفيـــللـــذلك لابـــد مـــن ضـــبط العامـــل الخـــاص بـــا  ،ا عنـــد قيـــاس الـــذاكرة لـــدى كبـــار الـــسنăا وكمي
والعمل بغير ذلك يعنى أن النتائج المستخلصة إنـما تعكـس ، انăومقارنتهم بالمراحل العمرية الأصغر س

وبما أن الهدف مـن الدراسـات عـلى نطـاق .  وليس الفروق العمرية خالصة،اختلاف المستوى التعليمى
الاسـتفادة مـن النتـائج   فى المقـام الأولهـو، مـع الـضبط التجريبـى للمتغـيراتمحدود على عينـات بعينهـا 

د المج الخاصــة بــالفروق العمريـة تفتقــد للــصدق  أن النتـائج ذلــك يعنــى فـإن - تمــع عامــةعـلى نطــاق أفـرا
  ."External validity"الخارجى 

قيــام  إلى ،فقــد أدت المــشكلات التــى ارتبطــت بمقارنــة المجموعــات العمريــة المــستعرضة، وبــالطبع
ع تطبيــق الأدوات مــ، حيــث يــتم تتبــع عينــة مــا فى مراحــل عمريــة مختلفــة، البــاحثين بالدراســات الطوليــة

ولاشـــك أن الدراســـات . عـــلى أن تـــتم المقارنـــة للفـــرد الواحـــد عـــبر هـــذه القياســـات المختلفـــة، المحـــددة
 مـــن ناحيـــة -  إلا أنهـــا،تجنـــب مـــشكلات التجـــانس بـــين المجموعـــات إلى الطوليـــة مـــن شـــأنها أن تـــؤدى

ا يـنعكس بالتـالى  ممـ،دوات خاصـة ببقـاء أȅـر التـدريب عـلى الأ،رىمـشكلات أخـ إلى  قـد تـؤدى- أخرى
د العينة لسبب،  عن هذاًفضلا. على أداء الذاكرة  خاصة مـع ،خرلآ أو فقد يواجه الباحث بتناقص أفرا

  . المراحل العمرية المتقدمة
 من أجل مزيـد مـن ؛ من الاهتمامات الحديثة"young adults"ويعد الاهتمام بدراسة صغار الكبار 

 وتحديـد ،بهـدف تـشخيص إصـابة المـخ بخـرف الـشيخوخة ؛ةفهم تغيرات الذاكرة فى مرحلة الشيخوخ
وإلى ، ضـعف التـشخيص تـارة إلى وقد يرجع التـأخر فى دراسـة هـذه العينـات. الأسباب التى تؤدى إليه
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لــــدى بعــــض مكانــــات ومحــــدوديتها ضــــعف الإ أو إلى ،عــــدم التعــــرف علــــيهم مــــن الأصــــل تــــارة أخــــرى
ولاشــك أن نمــو تخــصص  .تعامــل مــع هــذه الحــالاتســوء ال أو ســوء الفهــم إلى  ممــا قــد يــؤدى،البلــدان

 مثــل اللغــة والكــلام عــلى ســبيل ،معرفــة وظــائف المــخ إضــافات فى إلى العلــوم العــصبية الطبيــة قــد أدى
كــــما أن الاهـــتمام بدراســـة خـــرف الـــشيخوخة لــــدى . ودور الجينـــات فى إصـــابة المـــخ بـــالأمراض، المثـــال

 خـرف الـشيخوخة  فى تـشخيص- عـن الجينـات ديـدة فى تطبيـق المعلومـات الج- يـساعد، صغار الكبـار
مـــن ناحيـــة ، كـــما يعـــين عـــلى تحديـــد أشـــكال جديـــدة لهـــذا المـــرض ، هـــذا مـــن ناحيـــة، لـــدى صـــغار الكبـــار

  . أخرى
تـــم ، وفى إحـــدى المستـــشفيات التـــى ضـــمت العديـــد مـــن التخصـــصات فى مجـــال دراســـة كبـــار الـــسن

لم يبلغـوا الخامــسة  بل صــغار الكبـار الــذينتـستق، اشــتملت عـلى وحــدة متخصـصة، سـترالياأنـشاؤها فى إ
ر  بنـــاء عـــلى المظـــاه،م بخـــرف الـــشيخوخةوتـــم تشخيـــصهم بالاشـــتباه فى إصـــابته، والـــستين مـــن العمـــر

، واضـــطرابات الكـــلام، الوحـــدة تخصـــصات فى علـــم الـــنفس وتـــضم هـــذه. المعرفيـــة التـــى يعـــانون منهـــا
وكـان يـتم تحويــل  .ثـم علـم الجينـات ،لنفــسىوالطـب ا، والخدمـة الاجتماعيـة، والعلـوم العـصبية النفـسية

 أو عـن طريـق ،والمـمارس العـام، والطـب النفـسى،  مثـل الأعـصاب،هؤلاء المرضى من مـصادر متعـددة
  .الأسرة ذاتها

: اًمريــض 226(  وزمــلاؤه بدراســة عــلى عينــة كبــيرةPeter panegyres""وقــد قــام بيــتر بــانجيرس 
الـذين لم يبلغـوا الخامـسة والـستين مـن ،  هـذه المستـشفىمـن نـزلاء)  الإنـاث من111 من الذكور و115

العينـــــة للفحوصـــــات هـــــذه  وقـــــد خـــــضعت. بخـــــرف الـــــشيخوخة الإصـــــابة وتـــــم تشخيـــــصهم ب،العمـــــر
 الـشيخوخة وخـرف، الأمـامى للمـخ وتـدهور وظـائف الفـص، والزهيمـر، الأمراض النفسية: المتعددة

وبنــاء عــلى هــذا . عـن الأوعيــة الدمويــةوخــرف الــشيخوخة النــاتج ، الاضــطرابات المعرفيــةالمـصاحب ب
  :عينة الكلية على الأسباب التاليةد كشفت النتائج عن توزيع الفق، الفحص

  . ويليه القلق،ا الاكتئابً وأكثرها شيوع،ضطرابات نفسيةا  24%. 3 
   .تدهور الفص الأمامى من المخ  0.19% 
  .زهيمرال مرض  11%. 9 
   .اضطرابات معرفية % 4. 9 
   .اضطرابات عصبية % 4. 9 
   .خرف الشيخوخة المرتبط بالأوعية الدموية % 3. 1 
   .شرب الكحوليات  2%. 7 
  .عوامل متعددة % 2. 7 
  .مراض سابقةأ 2%. 2 
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   .سأصابات الرإ  1%. 8
   .سرىأتاريخ  % 0. 9
ء الخلفية من القشرة المخية%  0. 9   .عطب الأجزا
   .خرف شيخوخة غير محدد % 1. 3
4 .0% lewy body disease" ."  
   .سباب غير عصبيةأ 8%. 4
   .سوياءأ 10%. 6

 ______  
  العدد الكلى  100%

بمـرض خـرف الـشيخوخة فى  الإصـابةتـرتبط بى تلا سبابتكشف نتائج هذه الدراسة عن الأوقد  
يـد وفى تحد،  ناحيـةن تـصاب بهـذا المـرض مـنأبعدد الحالات التى يمكـن  مما قد يساعد فى التنبؤ، الكبر

كـما تؤكـد هـذه الدراسـة كـذلك عـلى .  أخـرى مـن ناحيـةمكـانوجهـة بـذل الجهـود فى الوقايـة منـه قـدر الإ
إلا أȂــه ، بــه الإصــابةن ارتــبط بالتقــدم فى العمــر بــما يــشبه حتميــة إ حتــى و،ن مــرض خــرف الــشيخوخةأ

. بهــذا المـــرض ابةالإصــ للغايــة فى ăماهــما ًأن التــاريخ المــرضى للفــرد لاشــك يلعــب دور إلى يجــب الانتبــاه
  .ا لمزيد من الدراسات على مرض خرف الشيخوخةً مفتوحً تظل هذه الاستنتاجات مجالا،لكن

 

مجموعـة مـن الأمـراض التـى تجـسد تـدهور  إلى ن كلمـة خـرف الـشيخوخة تـشيرفإن ذكرنا أكما سبق 
، ا مـن الـصور التـى تجـسد هـذا التـدهورً عـددة وتـضم هـذه المجموعـ،أداء المخ البشرى فى مرحلـة الكـبر

ثــم يليهــا الــصور التــى تتواجــد بــين البــشر ولكــن .  نــادر الوجــود-  لحــسن الحــظ- وأغلــب هــذه الــصور
 هـــذا المـــرض الـــذى يجـــسد التـــدهور المـــستمر ("Huntington"منهـــا مـــرض هنتينجتـــون ، بقـــدر محـــدود

. )والتــدهور العقــلى التــدريجى، فى الكتابــة مثــل عـدم الــتحكم ،إعاقــة حركــة المــريض إلى يــؤدى و،للمـخ
عرضـــين لـــه أن ومـــن ثـــم فعـــلى هـــؤلاء الم، بالوراثـــةوقـــد ثبـــت مـــن الأȃحـــاث أن هـــذا المـــرض قـــد ينتقـــل 

 تمثـل فى مــرضتا مـن خـرف الــشيخوخة ًوالــصورة الأكثـر شــيوع .يتعلمـوا كيفيـة مواجهتــه عنـد ظهـوره
 وهـــــو، رف الــــشيخوخة فى الكـــــبرضى خـــــمــــن مـــــر % 50 وهـــــو يكـــــون، )Alzheimer") AD" لزهيمــــرا

يـــد النـــسبة بـــالطبع مـــع التقـــدم فى العمـــر. كثرأ فـــ65بـــين مـــن تبلـــغ أعمارهـــم   %10يحـــدث بنـــسبة   ،وتتزا
لكنــه قـــد وجــد مـــن خــلال عمليـــات التــشريح للمـــخ بعـــد  ،وتــشخيص هـــذا المــرض لـــيس بــالأمر الهـــين

فى المــــخ تعــــوق  الليفيـــةالــــشبكات العــــصبية و، محـــددةصــــفائح  يتحـــدد بوجــــودهــــذا المــــرض أن ، الوفـــاة
ت الــسيكلوجية والــسلوكية، اăفيزيقيــ تــشخيص هــذا المــرض مــع ، فكــان لابــد مــن الاعــتماد عــلى المــؤشرا

  . الحذر الشديد من تداخل الصور الأخرى من التدهور العقلى
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   وبعدهالزهيمراب الإصابةالشكل صورة المخ قبل يوضح 

 أو لأفـراد فى مثــل عمــره عــلى اثنــينامــن أداء % 5ن أقــل مــ ويعتمـد التــشخيص عــلى تقــدير أداء الفـرد
  :أكثر من المجالات الآتية

  .التوجه المكانى والزمانى -1
 .الذاكرة -2
 .اللغة -3
 "."Praxis ضبط الحركة -4
 .الانتباه -5
 .البصرى  الإدراك -6
 .حل المشكلات -7
  ."social functioning" الاجتماعىالتوظيف  -8

ياســــات معياريـــة لهـــذه المجـــالات الثمانيــــة، يظـــل التـــشخيص يمثـــل مــــشكلة يوجـــد ق نـــه لاإوحيـــث 
صــابة ا للإًيكــون معرضــ، %5ومــن ثــم فــإن الفــرد الــذى يحــصل عــلى درجــات أقــل ، للعــاملين فى المجــال

ا إلا بعــد إعــادة القيــاس مــرة أخـرى عــلى الفــرد ذاتــه بعــد ًيــصبح ثابتـ  هــذا التــشخيص لاإلا أن. بـالمرض
  . القليلة على القياس الأولمرور عدد من الشهور 

  

  
  يوضح الشكل صورة المخ مرتبطة بدرجة الإصابة
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ن ذوى إحيــــث ؛ لزهيمرابــــ الإصــــابةوقـــد أجريــــت غالبيــــة الأȃحـــاث عــــلى الحــــالات المتوســــطة مـــن 
 ،بــه الاختبــارات المختلفــةتطل مــاإلى  الانتبــاه أو التعلــيماتيمكــنهم تتبــع  الــشديدة بــالمرض لا الإصــابة

المـريض قـد يكـون و. تمنع المريض من أداء مهامـه الشخـصية فى المنـزل لا زهيمرالتوسطة بالم الإصابةو
. ا إن لم يكـن قـد فعـل هـذاًلكنـه لابـد وأن يـترك العمـل فـور، هور عملياتـه المعرفيـةدغـير واع بتـ أو اًواعي

صهم رغــم تشخيــ)  بــوليسرجــل، قــاض(بعــض الأفــراد فى المهــن المتميــزة أن  إلى شــارةمــن المهــم الإو
  . يد من الزملاءد إلا أنهم قد ظلوا يمارسون العمل مع الدعم الشلزهيمر،ا عاناة من مرضبالم

ن اضــطرابات الــذاكرة إحيــث ، اًكثــر نــسيانأ ويلاحــظ الاضــطراب فى البدايــة عنــدما يــصبح الفــرد  
رض وعنـدما يتطـور المـ. تتواجـد لديـه مـشكلة البحـث عـن الكلـماتكـما ، من أولى علامات هذا المرض

مثـــل  ،المـــساعدة فى الأȂـــشطة الأساســـية إلى يحتـــاجو، غـــير قـــادر عـــلى إدارة نفـــسه وحـــدهيـــصبح المـــريض 
ويميـــل . تـــصبح غـــير قـــادرة عـــلى تمييـــز الأقـــاربتـــضطرب الـــذاكرة حتـــى  ،المـــرضتقـــدم ومـــع . الملـــبس

 ،هما عـلى غــيرًعـتماداويـصبحون أكثــر  ،الانـسحاب مـن الأȂــشطة الاجتماعيـةإلى  لزهيمــرا غالبيـة مـرضى
قـــف إلى  نهيـــار الـــذاكرةا حيـــث يـــؤدى ،خاصـــة مـــع تقـــدم المـــرض مـــشكلات كثـــيرة ومتنوعـــة بتنـــوع الموا

  . إن لم يكن كله،الاستعانة بمن يعاونه غالبية الوقت إلى يصبح الأمر فى حاجةو، الحياتية

 

، حـداث فى الـذاكرة طويلـة المـدىة الأتبـدو فى ذاكـر لزهيمـرا فى مـرضى أوضح جوانب القـصور نإ
ء تم القياس بالأدوات المقننة ا عـلى ًيـؤدون أداء سـيئ لزهيمـرا ن مـرضىإإذ  ؛باسترجاع فقـرة مـا أو ،سوا

 مــن أداء الفــرد عــلى أدوات قيــاس يمـرلزهاة لــدى مــرضى  اضـطراب الــذاكرويمكــن تحديــد ،هـذه المهــام
قيــاس مــرضى ، )  Knopman & Ryberg, 1989(ولقــد حــاول نــوبمان وريــبرج  .ذاكــرة الأحــداث

وبمقارنـة أداء مجموعـة  ، تبدأ بكلمة تم تعلمها فى قائمـة للكلـمات،الجمل تكوين عدد من يمر علىلزها
 مـــــن اًكـــــما أن هنـــــاك عـــــدد ،0.0 1 كانـــــت الفـــــروق ذات دلالـــــة عنـــــد ،المـــــرضى بغـــــيرهم مـــــن الأســـــوياء

 إلا أنهــم ينــسونها ،المعلومــات الجديــدة رلزهيمــا أȂــه مــع تعلــم بعــض مــرضى إلى تالدراســات قــد أشــار
  . مازال موضع نقاش حتى الآنفهذا الأمر  ذلك ومع ،بسرعة كبيرة

يكـشفون عـن مـستويات غـير  لزهيمـرا غير أȂه من الثابت والمتفق عليـه بـين البـاحثين هـو أن مـرضى
 إلى ىيعـــزفقـــد ، التـــشوش يــستخدم بمرونـــة فى هـــذا الـــصددومـــصطلح . فى الـــذاكرة  تـــشوشســوية مـــن

ئفــــة أȅنـــاء الاســــتدعاء ئـــف للمــــشتتاتقـــد يعنـــى أو، وجـــود المعلومـــات الزا  مثـــل تحديــــد ، التحديــــد الزا
عـن  لزهيمـرا  تميـز مـرضىتـشوشوهذه المستويات المرتفعة من ال. الكلمات الرئيسية فى اختبار للتعرف

  . الصور الأخرى من مرض خرف الشيخوخة
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فقـد عــرف ، حـد كبــير إلى تتــأȅر لزهيمـرا  لــدى مـرضىملـةالعا الــذاكرةا أن ȅًبتـت التجــارب أȆـضأكـما 
كشفت عنه تجارب استدعاء  وهو ما، نخفاض مدى الذاكرة لديهم عن الأسوياء الزهيمرا عن مرضى

عامـــل الحداثـــة عـــلى ذاكـــرة  ا عـــن تـــأȅيرًكـــما كـــشفت النتـــائج أȆـــض ،قـــوائم الكلـــمات أو ،مجموعـــة الأرقـــام
بيـــنما كـــان الاضـــطراب  ،مـــةدعاء الكلـــمات فى نهايـــة القائاســـتطاع المـــرضى اســـت حيـــث ،لزهيمـــرا مـــرضى
وقـــد فـــسر الـــبعض هـــذه النتـــائج بفـــشل النظـــام  ،اســـتدعاء الكلـــمات الأولى فى القائمـــة ذاتهـــا ا فىًواضـــح

 عـــلى عينـــة مـــن مـــرضى، 1991وفى تجربـــة قـــام بهـــا بـــادلى وزمـــلاؤه عـــام  .التنفيـــذى فى الـــذاكرة العاملـــة
المـرور فى متاهـة وحفـظ مجموعـة  (لأسوياء على أداء عملين فى آن واحدومقارنتهم بعينة من ا لزهيمر،ا

 ،اً ذريعـــًفى هــذا الأداء فـــشلا لزهيمـــرا أســـفرت التجربــة عـــن فـــشل مــرضى - )مــن الأرقـــام فى آن واحــد
ا، لكنهـــا نجحـــت فى ًوذلــك مقارنـــة بعينـــة الأســوياء التـــى وجـــدت بعــض الـــصعوبة فى أداء العملـــين معــ

 مـــن هـــذه التجربــة إلى أن النظـــام التنفيـــدى فى الــذاكرة العاملـــة لـــدى مـــرضى وقـــد خلـــص بــادلى. النهايــة
ومـن ثـم فـإن  ،اً وبالتالى يصبح غير قـادر عـلى تنـسيق الاسـتجابات عـلى العملـين معـ،يضطرب لزهيمرا
ب ذاكرة مرضى ا   : هما،يعزى إلى أمرين لزهيمراضطرا

 .ضطراب ذاكرة الأحداث فى الذاكرة طويلة المدىا* 

 .اب النظام التنفيذى فى الذاكرة العاملةضطرا* 

لــــذلك لابـــد مــــن وجــــود الأدوات  ؛خــــرىأهــــذه الأعـــراض مــــرضى مــــن فئـــات  يـــشترك معهــــم فىو
 اضـطراب ذاكـرة المعـانىف ،ةعن غيره من المرضى ذوى فقدان الـذاكر لزهيمرا الفارقة التى تميز مريض
"Semantic Memory"بـين المـرضى مـن الفئـات الأخـرى لدى المـريض مـن العلامـات الفارقـة بينـه و. 

التــــى تــــستخدم لهــــذا  بــــدو هــــذا الاضــــطراب عــــلى بعــــض الأدواتوي ،درجــــة كبــــيرة إلى فهــــى تــــضطرب
نـاتًحيث يرى المريض صور، ًتسمية الصور مثلا منها، الغرض  أو ،لكنـه يفـشل فى تـسميتها، ا للحيوا

لاقــة اللفظيــة مــن الاختبــارات ا يعــد اختبــار الطًكــذلك أȆــض. "حيــوان" مثــل ،ســتجابة عامــةاأȂــه يعطــى 
 ،المـــريض ذكــر أكــبر عـــدد ممكــن مـــن الأمثلــة عـــلى فئــة بعينهـــا مــن حيــث يطلـــب، الجيــدة فى هــذا الـــصدد

نـــات مـــثلا مـــد أو ًولــتكن الحيوا  كـــما أن أداء مـــرضى. )ســـتون ثانيـــة( وذلـــك فى مـــدى زمنـــى صـــغير، الجوا
ا ًتتـضمن أمـور أو ،عروفـة للجميـعالـذى يـضم عبـارات م(ا عـلى اختبـار الـسخافات ًيكـون سـيئ لزهيمرا

ويكــون أداء  .) ســمك القــرش يــسير عــلى عجــلات- البطــاطس تبحــث عــن الطعــام ، مثــلغــير منطقيــة
 كــــما أن عــــدد الاســـتجابات الخاطئــــة لــــديهم ليــــست ،ا للغايـــة عــــلى هــــذا الاختبـــارًبطيئــــ لزهيمــــرا مـــرضى
يــد اضـطراب ذاكــرة المعــ،ومــع تقـدم مــرض خــرف الـشيخوخة .بالقليلـة وتمتـد مــن المــشكلات ، انى يتزا

 القـول بتراجـع ذاكـرة ومـن ثـم كـان ،الفقد الكامل للمفاهيم إلى البسيطة الخاصة بالبحث عن الكلمات
  عـاموزمـلاؤه "Nebes"ومن نتائج مجموعة من الدراسات قـام بهـا نيـبس . المعانى لدى هؤلاء المرضى

بــاط التقــدم فى العمــر بالعمليــات أن ارت، ســبق أن أشــار إليــه ســالثوس مــا إلى خلــص، 1989و، 1986
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 Chan""لكــــن دراســــات شــــين . يــــتلخص فى عامــــل الوقــــت الــــذى يــــستغرقه الفــــرد فى الأداء المعرفيــــة
بعـــدم  لزهيمــرا عــلى ذاكــرة المعــانى قـــد كــشفت عــما تتميــز بــه الـــذاكرة الــسيمانتية لــدى مــرضى، هئــوزملا

وغــيرهم مــن  لزهيمــرا رؤيــة مــرضى مهتمــين بدراســة كيفيــة هفقــد كــان هــذا الباحــث وزمــلاؤ ،التنظــيم
نـات مـثلا. لأوجه التشابه والاختلاف بين الأشياء ،اءيالأسو ، ًفعرض على الأفراد ثلاث صور للحيوا

نـاتً مبـاشرًوجـه إلـيهم سـؤالاثم  وقـد أسـفرت النتـائج عـن  ،اًأكثـر تـشابه ا عـن أى اثنـين مـن هـذه الحيوا
 ،وم عـلى المفـاهيم المجــردة مثـل الاســتئناسقــت ىعــلى تحديـد أوجـه الــشبه التـ لزهيمـرا عـدم قـدرة مــرضى

 ،نهم يعتمـدون بـشدة عـلى الملامـح الحـسية المدركـة لأ؛بل إنهم أقل دقة فى تحديد العلاقة بين الحيوانات
وهــو يــؤثر بــدوره عــلى ذاكــرة ، لزهيمــرا ا عــدم تنظــيم ذاكــرة المعــانى لــدى مــرضىًومــن ثــم يبــدو واضــح

كـــشفت دراســـات أخـــرى عـــن عـــدم تـــأȅر ذاكـــرة المعـــانى لـــدى  فقـــد ،وعـــلى الـــرغم مـــن هـــذا. الأحـــداث
  ).Bondi & Kaszniak ,1991(  لزهيمرا مريض

يكـشف عـن تـدهور شـديد فى ذاكـرة الأحــداث  لزهيمـرا أن مـريض إلى اًكـما أشـارت الأȃحـاث أȆـض
داؤهـــم عـــلى تـــذكر الأحـــداث أكـــان  لزهيمـــرا أن مـــرضى وزمـــلاؤه" "Beatty فقـــد وجـــد بيتـــى ،القريبـــة
وفى دراســـات عـــلى الـــذاكرة الشخـــصية . ة أفـــضل مـــن تـــذكرهم للأحـــداث فى الـــسنوات القريبـــةالبعيـــد
لأحــداث التــى اء فى اســتدعا تــدهور هــذه الــذاكرة إلى أشــارت نتــائج هــذه الدراســات لزهيمــر،ا لمــرضى

 فقـد دلـت ، عـن هـذاًفـضلا. اضـطراب الـذاكرة بـصورة واضـحة إلى بـما يـشير، بعيـدةمرت بهم منذ فـترة 
ب ا القريبــة مــن حــدوث المــرض كانــت أكثــربات عــلى أن الــذاكرةالاســتجا ا مــن ذاكــرة الأحــداث ًضــطرا

  .)Kolpeman,1985( البعيدة
غـــير أن النتــــائج  ،لزهيمـــرا دراســـتها عـــلى مـــرضى إلى وقـــد أدى الاهـــتمام بدراســـة الـــذاكرة الـــضمنية

وبــين مــرضى  مــرلزهيا  فــروق دالــة بــين مــرضىوجــود إلى النتــائج  بعــضقــد أشــارتف .كانــت متعارضــة
حيــث تعــرض الكلمــة ، تكملــة الكلــماتومــن التجــارب فى هــذا الــصدد . Amnesics""فقــدان الــذاكرة 
ولقـد ، ه تكملـة الحـروفمنـويطلـب ،  حـرفين مـن الكلمـة حـذفثم تعـرض عليـه بعـد، كاملة على الفرد

ة الـضمنية ضـطراب الـذاكرا إلى  ممـا يـشير،عـلى هـذه الأداءات لزهيمـرا كشفت النتائج عن فشل مـرضى
 لا، ȅنــــاء عمليــــة الــــتعلمأ لزهيمــــرا أن مــــريض إلى  أشــــارت الدراســــات، هــــذا الأمــــريروفى تفــــس .لــــديهم

ءة الكلـمات  إلى بينما أشارت دراسات أخـرى ،ينشغل بعملية بحث كافية بـصوت مرتفـع تـسمح أن قـرا
 عـض التجـاربأشـارت النتـائج فى بكـما . )Downes, 1996( أن يرى الترميـز الطبيعـى لزهيمرا لمريض

 ا للمهمــةăممـا يـدل عـلى تعلمهـم ضـمني،  أسـوة بالعينـة الـسوية،مـن التـدريب لزهيمـرا اسـتفادة مـرضىإلى 
)Brandt&Rich,1995( .  

، بـــأمراض خـــرف الــــشيخوخة لزهيمـــرا  أȂـــه عـــلى الـــرغم مـــن ارتبـــاط مـــرض،ومـــن الجـــدير بالـــذكر
  (MID) ن تعـــــدد الاحتــــــشاءخـــــرف الـــــشيخوخة النـــــاتج عـــــ ًمنهـــــا مـــــثلا ،ا أخـــــرىًهنـــــاك صـــــور أن إلا

"multi infarct dementia"  ، خــرف الــشيخوخة الوعــائىأو "vascular dementia"  الــذى يحــدث
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وبـين هـذه  ،لزهيمـرا لكن ليس من السهل التمييـز بـين مـرض ،فى المخالدورة الدموية نتيجة اضطراب 
، ثــة عــن الــذاكرةغــير أن هنــاك بعــض الدراســات الحدي ،الــصور الأخــرى مــن مــرض خــرف الــشيخوخة

 فقد قام باركن وزملاؤه بعمل اختبـار التعـرف عـلى مجموعـة مـن مـرضى .مة بينهاهمكشفت عن فروق 
لى مجموعــة مــن عــويقــضى هــذا الاختبــار بــأن يتعــرف المــريض ، "MID"ومقــارنتهم بمــرضى  لزهيمــر،ا

 جديــدة ثــم تعــرض عليــه هـذه الكلــمات مــرة أخــرى ضــمن مجموعــة،  هــى الكلــمات الأساســية،الكلـمات
الاســتجابة و.  أم أنهــا جديــدة عليــه،الكلمــة ةقــد ســبق لــه رؤيــ إذا كــانمــا وعليــه أن يحــدد ، مــن الكلــمات

أمـا التوحـد الخطـأ بـالكلمات الجديـدة فيطلـق عليـه ، "Hit" ـ عـلى اختبـار التعـرف هـذا تعـرف بـالصحيحة
"False alarm" ، عــلى تحديــد الكلمــة فتعتــبرأمــا عــدم القــدرة" miss" .جــد بــاركن أن مــريضولقــد و 

ــــــــــز أداؤه بــــــــــالكثير مــــــــــن الاســــــــــتجابات الــــــــــصحيحة لزهيمــــــــــر،ا ــــــــــير مــــــــــن اســــــــــتجابات ، قــــــــــد تمي   والكث
حيـث ، اًفقـد كـان أكثـر تحفظـ ،"MID"وعـلى النقـيض مـن ذلـك كـان مـريض . اًأȆـض False alarm"" ـالـ

   ."False alarm"ـ ا فى استجابات الً والأقل أȆض،كان الأقل فى الاستجابات الصحيحة
ــــار التعــــرف عــــلى مــــرضى إصــــابة الفــــص الأمــــامى مــــن المــــخو وجــــد ، فى دراســــات ســــابقة عــــلى اختب

ن أ إلى ولـــذلك خلــص الـــبعض ،""False alarm ـا مـــن الاســتجابات الـــًالبــاحثون أنهــم يكثـــرون أȆــض
ـــــة ) الفـــــص الأمـــــامى مـــــن المـــــخومـــــرضى  لزهيمـــــر،ا مـــــرضى(ا ًالمجمـــــوعتين معـــــ ـــــشتركان فى نوعي قـــــد ي

  . الاضطراب
يعـرف بخـرف الـشيخوخة  يتـداخل مـع مـا ا مـاًلـذكر أن تـشخيص خـرف الـشيخوخة كثـيروجـدير با

ئــــف   ،الـــــسلوك الــــذى يقـــــوم بــــه بعـــــض مــــرضى الاكتئـــــاب إلى وهـــــو يعــــزى ،"pseudo-dementia"الزا
درجــة كبــيرة تمييــزه عــن خـــرف  إلى ومـــن الــصعب. عــراض خــرف الــشيخوخةأباعتبــاره محاولــة لتقليــد 

مــرضى  إلى مــن مـرضى خـرف الـشيخوخة يتحولـون% 15 إلى %5بـين  ن مـاإحيـث ؛ الـشيخوخة بالفعـل
وبـــــين خـــــرف  لزهيمـــــرا لكنـــــه كـــــما كـــــشفت الدراســـــات عـــــن أȂـــــه يمكــــن التمييـــــز بـــــين مـــــرضى ،كتئــــابا

بــل ، " "False alarmـخطــاء الــأعمــل الكثــير مــن  إلى يميلــون أن الأخــيرين لابــ، الـشيخوخة الكــاذب
  .التعرفات  اختبارا فى الاستجابة علىًإنهم أكثر تحفظ

ـــــــض Ȇـــــــشيخوخة أ ـــــــل،ضـــــــطرابات الأخـــــــرىا فى بعـــــــض الاًوقـــــــد يظهـــــــر خـــــــرف ال ـــــــهنتينج:  مث   ونت
"chorea" )HC(ــــــسون ،  كــــــما ســــــبق أن أوضــــــحنا وخــــــرف الــــــشيخوخة تحــــــت القــــــشرى ، )PD(وبركن

"subcortical dementia" ،ــسجة المتعــدد وكــذلكȂتــصلب الأ multiple sclerosis" " ،الــشلل و
وكــل  .""HIV  مـرض نقــص المناعــةثــم عــدوى، " "progreesive supranuclear palsyالارتجـافى 

سـوء لأȂه من المعتقد أنها تنشأ من  ؛خرف الشيخوخة تحت القشرىهذه الأمراض تعرف جميعها بأنها 
ع . قــشرة المخيــةالجانبيــة للتوظيــف فى المنــاطق  وقــد أجريــت الدراســات لمعرفــة الفــروق بــين هــذه الأȂــوا

نـت وريـتش وقـد ،مـن خـرف الـشيخوخة ا بـين ًأن هنـاك فروقـ، ) (Brandt & Rich, 1995 وجـد برا
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ممـا يؤكـد مـن ناحيـة أخـرى أنهـا ، عـلى الـذاكرة الـضمنية) HC( وبـين مـرضى هنتينجتـون لزهيمرا مرضى
  . وحدة مستقلة

   ؟لزهيمرا هل يمكن أن يحدث شفاء من مرض :تى السؤالأوي
لـــك يتطلـــب الأخـــذ فى الاعتبـــار لأوجـــه القـــصور ن ذإحيـــث  ؛فى الوقـــت الحـــالى بـــالنفى الإجابـــة إن

 ت جيـدة عــلىاوهنـاك إشـار. ثـم اســتخدام هـذه المعرفـة فى عمليـة العــلاج، العـصبى الكيميـائى المـسئول
، التـى مـن المعتقـد أنهـا )مـادة النـاقلات العـصبية( سـيتايل كـولينلديهم قـصور فى الأ لزهيمرا أن مرضى

أمــل كبــير فى العــلاج لهـــؤلاء  وجــود إلى ويــؤدى هــذا الاكتــشاف. اكرة فى الــتعلم والــذăماهــما ًتلعــب دور
د الناقصة، المرضى    . وتعويضهم عن عدم وجودها،حيث يمكن مدهم بالموا

د العـصبية الكيميائيـة التـى يمكـن تعويـضها لـدى  كولينويبدو حتى الآن أن ال هو الوحيد من المـوا
الـــذى  ،أشـــكال للعـــلاج الــدوائى العـــصبىجــود و لكنــه عـــلى المـــدى البعيــد لابـــد مـــن، لزهيمـــرا مــريض

  .  الآنح لبعضها التداولالتى يتا و،يتمثل فى العقاقير
  لم يخـرجًفهـو مـازال يمثـل بـديلا، أما عن زرع خلايا بالمخ لعلاج أوجه النقص الكيميائى العـصبى

مـن و،  الـدوباميندهـذا المـرض باسـتنفاعـرف يحيـث ، باركنـسون مع مرض كما حدث ،تنفيذحيز الإلى 
ير أن جهود الباحثين مازالـت بعيـدة عـن إيجـاد العـلاج غ ،نتائج ناجحة إلى دى تعويض هذا العقارأثم 

  .لزهيمراالمماثل لمرضى 
وعـــــدم شـــــعوره بـــــالتوتر ، ســــتراتيجيات المعينـــــة عـــــلى تـــــذكر المــــريضأمــــا عـــــن اســـــتخدام بعـــــض الإ

.  فى عـلاج هـذه الحـالاتفهـى للأسـف الـشديد ليـست ذات فاعليـة، عن فقـد الـذاكرة والضغط الناجم
كاستخدام مكان مميز  ،عن فقدان الذاكرة غير أنها يمكن الاستعانة بها لحل المشكلات الموقفية الناجمة

اســـتخدام وســـيلة الكتابـــة عـــلى اللوحـــة  أو ،)النقـــود، كالمفـــاتيح، النظـــارة( لوضـــع الأشـــياء) ًون مـــثلالـــ(
نتــائج  إلى  بــما يــؤدى،ل هــو تعامــل مــع تبعــات المــرض بــ،اًتعــد علاجــ ا لاًغــير أنهــا جميعــ. لتــذكر المواعيــد

  .  ومن يرعاه، ويقلل من حجم المشكلات التى يتعرض لها المريض،أفضل

 

يجـــب  أمـــر لا% 22 - 20يقـــرب مـــن  مـــاتمثـــل  ، التـــىبخـــرف الـــشيخوخة الإصـــابةنـــسبة  لاشـــك أن
يقـرب  رد مـافال إلى  بما يضيف،حو فى اتجاه زيادة متوسط العمرا ينًخاصة وأن العالم جميع، الاستهانة به

 بهــدف التعــرف ؛مبريقيــةإولــذلك تنــشط الأȃحــاث فى الوقــت الــراهن بدراســات  ،ا أخــرىً عامــ25مــن 
مــل التــى يم يمكــن أن نجنــب الفــرد أن حتـى  ؛تجنبهــاكـن أن تــرتبط بحــدوث المــرض ومـن ثــم عـلى العوا

فـما نقدمـه فى هـذا العنـصر ، لـذلك .ه كإنسان وهو الوظائف العقليةيميز يعيش حياته يعانى من أهم ما
 ومــرض، هــو إطلالــة عــلى القــضايا التــى تثيرهــا الأȃحــاث الحديثــة فى مجــال الاضــطرابات العقليــة عامــة

مــــل ؛خاصــــة لزهيمــــرا ــــة  أو بهــــدف اســــتخلاص العوا ــــة لحــــدوث الاضــــطرابات العقلي المتغــــيرات المهيئ
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مساعدة ذاتـه فى الوقايـة  إلى فتكون دليله، العادى الإنسان ما فى متناول يدا ًعلها تصبح يوم ؛والمعرفية
ــــهمعيناتــــه مــــن مــــن الوقــــوع فريــــسة للمــــرض قبــــل أن تكــــون  ــــا. لمقاومت المعرفــــة  إلى فلاشــــك أن حاجتن

يـد الطلـب عليـ،اăا ملحـًالسيكولوجية أصـبحت مطلبـ ، وتبـاين المثـيرات وتجـددها،  مـع تعقـد الحيـاةه يتزا
الاســــتجابة الملائمــــة والاســــتجابة الأȂــــسب   يــــصبح معــــه مــــن الــــضرورى أن يــــتعلم الفــــردالأمـــر الــــذى

 ،لحـصيلة خبراتـه أو ،فالكثير من استجابات الفرد قد تترك لاجتهاداتـه الشخـصية. للمواقف المختلفة
قـــف المماثلــــةأو  ا يتوســـطه نمــــط شخـــصية الفــــرد ًولاشـــك أن ذلــــك أȆـــض، خـــبرات مـــن حولــــه عـــن الموا

توقعـــات المجتمـــع  إلى ضـــافةبالإ، وخـــصوصية الموقـــف، )سية والاجتماعيـــة والعقليـــةئص النفـــالخـــصا(
ء التصرف من عدمه؛الخارجى ومعاييره   .  للحكم على سوا

  :عامة لدى الفرد على النحو التالىنعرض لأهم النتائج عن الاضطرابات المعرفية ، من هذا المنطلق
قـام ليندسـتروم  لزهيمـر،ا ابة بمـرضصـفى دراسة عن قضاء أوقـات الفـراغ والاسـتهداف للإ -1

 باعتبــاره مــن الأȂــشطة ،بدراســة للتعــرف عــلى رؤيــة التلفــاز، (Lindstrom et al, 2005)وزمــلاؤه 
القــول بــأن  يؤيــد خاصــة وأن هنــاك مــن الآراء مــا ، وبــين الاضــطرابات المعرفيــة فى مرحلــة الكــبر،الحــرة

 يمكــن أن تمثــل ، مــن الترقــى فى درجــات العلــموالمزيــد، المزيــد مــن اســتخدام القــدرات المعرفيــة للفــرد
ولــذلك  ،لكنــه غــير معــروف حتــى الآن كيــف يحــدث هــذا .لزهيمــرا بمــرض الإصــابةحمايــة للفــرد مــن 

يـد التعـرض لمـرض وقـد أجريـت الكثـير  .لزهيمـرا تفترض هذه الدراسة أن رؤيـة التلفـاز قـد تـرتبط بتزا
، المختلفــةوســط عــدد الــساعات لرؤيــة الــبرامج  للتعــرف عــلى مت؛مــن الدراســات عــلى الأعــمار المختلفــة

 وعـادات رؤيـة التلفـاز ،مرحلة وسط العمر  أن الدراسة الحالية تركز على دراسةإلا ،خاصة كبار السن
  . قد يعمل على الاستهداف للمرض كمؤشر ،لديها

ـــــدور حـــــولوالفـــــرض  ـــــة التلفـــــاز الأساســـــى لهـــــذه الدراســـــة ي وارتفـــــاع معـــــدل  ارتفـــــاع معـــــدل رؤي
 مركــز أȃحــاث الــذاكرة وتمثلــت عينــة هــذا البحــث مــن بــين المــسجلين فى، لزهيمــرا اف لمــرضالاســتهد

نـــاث إ 72( ا ًين فـــردثـــتكونـــت العينـــة مـــن مائـــة وخمـــس وثلاو ،جامعـــة كلفلانـــد بأمريكـــا، والـــشيخوخة
فـق للحالـة. ) ذكور63و  بـشرط أن يكـون ذا خـبرة ،وقد تم الحصول على المعلومات من الشخص المرا

، %73ومــــن ثــــم ضــــمت مجموعــــة المــــرافقين الأزواج أو الزوجــــات  ، ســــنواتل عــــن عــــشرتقــــ معــــه لا
أما المجموعة الضابطة فقد تم الحصول عليها من الأقـارب والجـيران . %20والأȃناء ، %7والأصدقاء 

مــراض التــى تــؤثر  للتأكــد مــن خلــوهم مــن الأ؛ بــشرط خــضوعهم للفحــص الطبــى العــصبى،المحيطــين
نـــب المعرفيـــة  132نـــاث وإ 199(ا ًواحـــد وثلاثـــين فـــردووقـــد بلـــغ عـــددهم ثلاثمائـــة  ، للفـــردعـــلى الجوا

 ت الدماغيــةاصـابوذوى الإ، ومـدمنى العقـاقير النفـسية، كـما تـم اسـتبعاد متعـاطى الكحوليـات ،)ذكـور
وباستخدام أداة الاسـتفتاء عـلى مجموعـة  .للاضطرابات المعرفية وذلك لتعرضهم ؛مرضى السرطانأو 

د أȂفـسهم للمجموعـة الــضابطة، وعـة التجريبيــةالمـرافقين للمجم تـم جمــع المعلومـات عــن ، وعـلى الأفــرا
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 ،59 - 40ثـم مــن ، 39 - 20مـن : رالأȂـشطة المختلفـة التـى كـان يمارسـها الفــرد فى مـرحلتين مـن العمـ
وقــــد تــــم تقــــسيم . عـــلى أن يحــــدد الفــــرد نوعيــــة الأȂـــشطة وعــــدد الــــساعات التــــى يخصــــصها لكـــل نــــشاط

التحــــدث فى ، الزيــــارات(الأȂــــشطة الاجتماعيــــة و، رؤيــــة التلفــــاز:  هــــى،ع مجموعــــاتإلى أربــــ الأȂــــشطة
ءة( ثـم الأȂـشطة العقليـة ،)الـتردد عـلى دور العبـادة، مشاهدة المباريـات فى النـادى، فونالتل عـزف ، القـرا

 ،زيـارة أمـاكن التـدريب، الـسير الحـر(ثم أȂشطة جـسمانية  ،)أعمال إصلاحية بالمنزل، الرسم، الموسيقى
ثــم ، اً وقــد تــم تقــدير عــدد الــساعات لكــل الأȂــشطة معــ،..). الــسباحة،الاهــتمام بالتــدريب عــلى لعبــة مــا

  : ما يلىوقد كشفت النتائج ع ة،لكل نشاط على حد

 فى مرحلة وسط العمـر تمثـل  مشاهدة التلفاز ساعاتكان عدد  ،جريبيةتفى المجموعة ال
ـــــسبة  ـــــشط% 27ن Ȃـــــة اةمـــــن الوقـــــت الكـــــلى المخـــــصص لكـــــل الأ ـــــنما كـــــان لـــــدى ،ليومي  بي

  .فقط% 18المجموعة الضابطة يمثل 
 يــدت الاجتماعيــة لــدى المجموعــة الــضابطة  النــسبة المخصــصة مــن الوقــت للأȂــشطة تزا

 . %24عنها لدى المجموعة التجريبية ، 28%

 يــــد الــــضابطة   النــــسبة المخصــــصة مــــن الوقــــت للأȂــــشطة العقليــــة لــــدى المجموعــــةتتزا
 .  %29تجريبية عنها لدى المجموعة ال، 35%

 ــشطة الرياضــية والجــسمانيةȂكانــت هنــاك فــروق طفيفــة فى نــسبة الوقــت المخصــصة للأ، 
 . لدى المجموعة الضابطة % 18لدى المجموعة التجريبية فى مقابل % 19

فزيـون فى مرحلـة الرشـد ووسـط العمـر  أن المزيـد مـن سـاعات مـشاهدة التلوخلاصة هـذه الدراسـة
Ȃــشطة كــما أن المزيــد مــن ســاعات الأ. فى مرحلــة الكــبر لزهيمراصــابة بــلإيزيــد مــن درجــة الاســتهداف ل

 ،فزيــونرؤيــة التل المنــصرف فىالوقــت الاجتماعيــة والعقليــة يــساعد عــلى حمايــة الفــرد مــن الوقــوع فريــسة 
ا عـلى نمـط مـن الحيـاة ًمـؤشر كـما يعـد ،مـن ناحيـة،  قد يعكس رغبة الفـرد فى تجنـب الأȂـشطة المثـيرةالذى

شغال بالأȂـــشطة المثـــيرة  النتـــائج مـــع رؤيـــة أن الانـــوتتكامـــل هـــذه. مـــن ناحيـــة أخـــرى، اăليـــغـــير نـــشط عق
  . لتدهور العقلى فى الكبرال من قد تقل ت العقلية للفردللعمليا
 إلى شـــار الـــتراثأفقـــد  لزهيمـــر،ا وعـــن الـــذاكرة الشخـــصية واضـــطراب الهويـــة لـــدى مـــرضى -2

الـذاكرة الشخــصية تــرتبط بخاصــية  نأفمــن المعتقــد  . وبــين الهويـةعلاقــة بــين الـذاكرة الشخــصيةوجـود 
ــــط الــــذات اȇاضــــية مــــع الــــ،والقــــدرة عــــلى الحكــــى، المعرفــــة الذاتيــــة ــــة التــــى تــــساعد عــــلى رب  ،ذات الحالي

ن يـؤثر أومن ثم فإن فقـدان الـذاكرة الشخـصية لابـد و. الهوية واستمراريةتكامل الشعور ب إلى وتضيف
هنــة قــد تناولــت الــذاكرة  . يــؤثر عــلى تغــير الهويــةعــلى شــعور الفــرد بهويتــه، واضــطرابها قــد والدراســة الرا

شخـــصية تعنـــى ذاكـــرة العينـــة عـــن أحـــداث  و،ذاكـــرة الأحـــداث:  همـــا،الشخـــصية مـــن خـــلال مكـــونين
 ذاكـرة المعـانى أمـا، ، متضمنة معلومات تفصيلية عن السياق الذى تمت فيه مثل الوقت والمكـانبعينها
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. مثـل أسـماء الأصـدقاء ،تقوم عـلى أسـاس أحـداث بعينهـا  والتى لا،فتعنى ذاكرة المعلومات الشخصية
ورغــــم أن ، فى مقابــــل عينـــة ضـــابطة مــــن الأســـوياء لزهيمـــر،ا عينـــة مـــن مــــرضىب وقـــد اســـتعان الباحــــث

ف إليـه يإلا أن هذا الاهتمام قد أضـ، قد حظى باهتمام الباحثين لزهيمرا ضطراب الذاكرة لدى مرضىا
كـما كـشفت ،  "Retrograde memory"فقـدان الـذاكرة الـسابقة عـلى المـرضهميـة دراسـة ا أă جـداًحـديث

ذكر أن مــصطلح وجـدير بالــ .وفى ذاكـرة المعــانى، عــن اضـطراب شــديد فى ذاكـرة الأحــداثالدراسـات 
ــــة الأ ــــة فى غالبي ــــادل مــــالهوي خــــير أكثــــر وإن كــــان الأ، ع مــــصطلح مفهــــوم الــــذاتȃحــــاث يــــستخدم بالتب

قــف الحياتيـةورغــم تغـير أدوار الفــر. عموميـة إلا أȂــه يـدرك ذاتــه عـلى أȂــه الــشخص ، د ومكانتـه عــلى الموا
  تكامـلليـه الفـرد عـن طريـقوهـذا الـشعور بالاسـتمرارية يـصل إ، الحـاضر إلى الذى لم يتغير من اȇـاضى
ن العلاقـــــة بـــــين أوجـــــدير بالــــذكر  .والمــــستقبل الــــذوات فى اȇـــــاضى والحـــــاضرالــــذكريات الشخـــــصية و
فكــما تــؤثر الــذاكرة الشخــصية عــلى  ؛متبادلــة التــأȅير،  الهويــة هــى علاقــة حواريــةالــذاكرة الشخــصية وبــين

نتقـاء وإعـادة بنـاء وتفـسير الـذكريات ا تـؤثر بـدورها عـلى فإن الهوية والمعرفة بالذات، استمرارية الذات
 التــى ،الادعـاء بــأن الهويـة هــى نتـاج للاسـتمرارية الــسيكلوجية للفـرد إلى ونخلـص مــن هـذا .الشخـصية

 -Conway & Playdell( والـذات فى الحـاضر،  فى اȇاضىا للارتباط بين الذاتًى بدورها تعد نتاجه

Pearce, 2000 (و Robinson & Taylor ,1998)( .يكـون مـن ، سـبق ا عـلى مـاًفإنـه قياسـ، ومـن ثـم
  .المتوقع أن فقدان الذاكرة الشخصية يؤثر على هوية الفرد وشعوره بها

 وذاكـرة المعـانى ،تـأȅير التغـيرات فى الـذاكرة الشخـصيةنة مناسبة لدراسـة عي لزهيمرا ويمثل مرضى
بـــين  ) مـــن الــذكور7 مقابــل فى الإنـــاث  مــن13(ا ًولـــذلك تكونــت العينـــة مــن عـــشرين فــرد ،عــلى الهويــة

ــــة  .ا تــــم تشخيــــصهم ويخــــضعون للعــــلاجًوهــــم جميعــــ، اً عامــــ90ا وً عامــــ66المرحلــــة العمريــــة  أمــــا العين
 مـــن 7فى مقابــل  الإنــاث  مــن13(ا مــن عــشرين مـــن كبــار الــسن الأصــحاء Ȇًــضأالــضابطة فهــى تتكــون 

ويتمثـل الفـرض الرئيـسى . كما خضعوا للقياس لتحديد خلوهم من أعراض فقـدان الـذاكرة ،)الذكور
نــب  اطرتبــا  عــن مــدىالبحــث فى هــذه الدراســة فى فقــدان الــذاكرة الشخــصية بــالتغيرات فى بعــض جوا

  . هوية الفرد
:  اســـــتفتاء لقيـــــاس الـــــذاكرة الشخـــــصيةات التـــــى تـــــم الاســـــتعانة بهـــــا فقـــــد تمثلـــــت فىأمـــــا عـــــن الأدو
ثــم تـسجيل شــفهى لروايـة الــذكريات ، )AMI of Koplman et al , 1990( الأحـداث والمعـانى

هنـــة  هـــى الطفولــة،الشخــصية فى ثـــلاث مراحــل عمريـــة الهويـــة فقـــد  ولقيــاس. والرشـــد ثــم المرحلـــة الرا
وقــد تــم .  والأخــرى مفتوحــة النهايــة،إحــداهما مقننــة ؛يــاس مفهــوم الــذاتبــأداتين لق اســتعان الباحــث

فقـــة الأخلاقيــة لإ ء هــذا البحـــثالحــصول عــلى الموا فقـــ،جـــرا ن لهــم عـــلى و حيــث وافـــق المــشاركون والمرا
ــد  ،هفقــــت اللجنــــة المختــــصة فى جامعــــة أوكلانــــد بنيوزيلنــــدواكــــما ، الاشــــتراك فى البحــــث ــ ــفرت وق أســ

  :ةالدراسة عن النتائج الآتي
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وذلـك بالمقارنـة ، عن اضطراب فى كل من الذاكرتين الأحداث والمعـانى لزهيمرا كشف مرضى* 
هنةاوقد اتفق هذا مع نتائج الدراس، بالمجموعة الضابطة   .ت التى سبقت الدراسة الرا

ـــــة فى ذاكـــــرة المعـــــانى لزهيمـــــرا أظهـــــر مـــــرضى*  ـــــارات الزمني ـــــث كـــــان اســـــتدعاء ، بعـــــض الاعتب حي
وفى . ذكريـــات الطفولـــة مـــن ا مـــن غيرهـــاًأكثـــر فقـــر ،والمرحلـــة الحاليـــة، الرشـــدالـــذكريات مـــن مرحلـــة 

ــــاتهمفالمقابــــل  ــــأȅير عامــــل الحداثــــة عــــلى ذكري فكــــان تــــذكرهم ، قــــد كــــشفت المجموعــــة الــــضابطة عــــن ت
هنة للأحداث القريبة أفضل من تذكر الأحداث  . فى السنوات التى سبقت المرحلة الرا

نـــــب كـــــشفت الدراســـــة عـــــن تغـــــيرات فى جو*  مقارنـــــة ، لزهيمراالهويـــــة لـــــدى مجموعـــــة المـــــرضى بـــــا
فقـــد كـــشفت النتـــائج عـــن ضـــعف مجموعـــة المـــرضى فى الاســـتجابة عـــلى أدوات  .بالمجموعـــة الـــضابطة

د المعنيــــ وهــــو مــــا. القيـــاس فقــــد اتــــسمت غالبيــــة  ،ن برعايــــة هــــؤلاء المــــرضىويتفــــق مــــع مــــا أقــــره الأفــــرا
   .العمومية، والغموض، استجاباتهم بالتجريد

صـة هــذه الدراســة ان اضــطراب الـذاكرة الشخــصية لــدى الكبــار قـد ارتــبط باضــطراب بعــض وخلا
ء مـن خـلال المقـاييس الكميـة ، فقد عبروا عن استجابات سلبية تجـاه الـذاتجوانب الهوية لديهم،  سـوا

فالاضـــطراب والتغــير الـــذى يـــشهده . القياســات الكيفيـــة بالأســـئلة مفتوحــة النهايـــة أو ،لمفهــوم الـــذات
المهـارات الحياتيـة و، القـدرات المعرفيـة:  الكثير من جوانب حيـاتهم وهـويتهميؤثر على لزهيمرا مرضى
  .وإدراك الذات، العلاقات الاجتماعيةو، اليومية
ــــــن دراســـــــــــــة الفـــــــــــــروق المعرفيـــــــــــــة بـــــــــــــين مـــــــــــــرضىأ*    ذوى البدايـــــــــــــة المبكـــــــــــــرة لزهيمـــــــــــــرا مــــــــــــا عـــــــ

 early onset Alzheimer disease"") خرةأ وذوى البدايـــة المتـــ،)قبـــل بلـــوغ الخامـــسة والـــستين  
""late onset Alzheimer disease )يـــتش فقـــد قـــام ل - )ة والثمانـــينحـــول ســـن الخامـــس الإصـــابة

"litch"  ممــن لم يبلغــوا ًربعــين رجــلاأربــع وأ مقارنــة بــين عينــة مــن ،بدراســة العمليــات المعرفيــةوزمــلاؤه 
 واصـــيبأ ،ًربعـــين رجـــلاأربـــع وأخـــرى مـــن أوعينـــة ، صـــابتهم بـــالمرضإ وشخـــصوا ب،الخامـــسة والـــستين

ولقـــد كـــشفت العينـــة المتقدمـــة فى العمـــر عـــن . بعـــد ذلـــك أو ، الخامـــسة والثمانـــينمبـــالمرض عنـــد بلـــوغه
ن هـذا المـرض قـد أ إلى ولقد خلص الباحثان. والوظائف التنفيذية الحركية، ضعف فى الطلاقة اللفظية

-litch, Eliotte L.., 2007 ,218(  ةيغـير نــوع الاضــطراب الــذى يـدل عليــه بتغــير المرحلــة العمريـ

222(.  
هميـة أوزملائـه عـلى دراسـة جريتـسن دلـت عليـه  ا فى هـذا الـصدد مـاȆًـضأومن الدراسات الحديثـة * 

ولقـد تكونـت العينــة . عـلى نوعيـة الحيـاة لهـم  خـرف الـشيخوخةȅير القـائمين بالرعايـة الرسـمية لمـرضىأتـ
ربــع وعـــشرين ســـاعة أعـــن تقـــديم الرعايــة عـــلى مـــدى  المــسئولين ،مــن المـــساعدين مــن فريـــق التمـــريض

بلغـت العينـة و ،Ȃـشطة لهـؤلاء المـرضى فى المنـازلكـذلك الـذين يـساعدون فى عمـل الأو، لهـؤلاء المـرضى
ولقــد اختلفــت المجــالات التــى ركــز كــل مــنهم عليهــا فى .  يعملــون فى مختلــف الوحــدات الــصحية374
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عـــلى غالبيـــة المجـــالات محــــور  تمـــريض المعـــاون للطبيــــبذ بيـــنما ركــــز فريـــق الإ ؛رعايتـــه لهـــؤلاء المـــرضى
مـا أ. وبمعنى الحيـاة لـدى هـؤلاء، كان هناك الاهتمام الضعيف بالحالة اȇادية، الشكوى لهؤلاء المرضى

ــــة اســــتمتاع المــــرأ التركيــــز عــــلى فكــــان، Ȃــــشطة لهــــؤلاء المــــرضىالــــذين يقومــــون بتقــــديم الأ يض بهــــذه همي
   .)Gerritsen,et al ,2007 176-183( خرينالتواصل بينه وبين الآ و،Ȃشطةالأ

 

ا إنــما ًغــير أن هــذه الطــرق جميعــ ، هنــاك طــرق عديــدة لفهــم خــبرة معايــشة مــرض خــرف الــشيخوخة
 أو فهــذه الاعتقـــادات. تعــبر عــن نظــام الاعتقـــادات التــى يكونهــا الفـــرد عــن هــذا المــرض وعـــن مرضــاه

 ثـم المتخصــصين ،والقــائمين برعايـة هـؤلاء المــرضى، وأفرادهـاالتـصورات التـى تكمــن فى عقـل الأسرة 
لاشك أنها تحدد الـسلوكيات  - المنوط بهم بذل الجهود للتخفيف من معاناة المرضى والقائمين عليهم

  .مدى فهمنا وتفسيرنا لهذا المرض -  بدورها- كما أنها تحدد، التى تتبع إزاء المصابين بهذا المرض
 إلى والتعامل مـع المـصابين بـه، جهات التى تحكم مدى فهم هذا المرضويمكن تقسيم هذه التو

  :  هى،أربعة توجهات أساسية
  .ا للتقدم فى السنăا طبيعيًتطور باعتباره ،خرف الشيخوخة -1
 . باعتباره حالة عصبية نفسية،خرف الشيخوخة -2

 .التفسير الروحانى لمرض خرف الشيخوخة -3

 .خرف الشيخوخة عملية ديالكتيكية -4

يترتـب عـلى كــل منهـا مـن نتــائج   بهــدف إلقـاء الـضوء عـلى مــا؛ سـنتناول كــل منهـا بالتفـصيل يـلىوفـيما
  .والجهود العلاجية لهم، خاصة بالمرضى

  :للتقدم فى السنى  خرف الشيخوخة تطور طبيع-1
 أن مـــشكلات الــذاكرة وتغـــيرات الـــسلوك المرتبطـــة -  بـــل والـــشعوب- يعتقــد الغالبيـــة مـــن الأفــراد

يعنـى أن التغـيرات فى  ومن ثم فإن ذلك ؛ نتيجة طبيعية للتقدم فى السنىه ،يخوخةبمرض خرف الش
الظـروف الاجتماعيـة المـسئولة  أو التغـيرات الفـسيولوجية  وفى السلوك تحدث نتيجة،الوظائف المعرفية

  .الهجرة أو  مثل الحزن،عن ظهور هذه التأȅيرات
ا عـــلى ً مـــسيطر- يمكـــن تجنبـــه ا لاًره أمـــر باعتبـــا- عـــرفىقـــد ظـــل هـــذا التـــصور عـــن الاضـــطراب المول

 لتمثــل نظـرة بعــض هـذه المجتمعــات حتــى ةستمرومازالــت مـ ،المجتمـع الغربــى حتـى فــترة الـسبعينيات
 ,Braun & Browneوبــرون وبــراون ، )(Elliot, 1996فقــد ذكــر فى دراســة قــام بهــا إليــوت . الآن

والأمريكــان الــذين يعيــشون فى ، مريكــا الــذين يعيــشون فى أينن هــذه المجتمعــات مثــل الــصينيأ، 1998
مازالـت تعتـبر خـرف الـشيخوخة نتيجـة مرتبطـة بالتقـدم ، وبعض المجتمعات الآسيوية، جزيرة هاواى

 أن هنـــــاك Gubrium""أوضــــح جـــــوبريم ، 1986عـــــام  لزهيمـــــرا وفى دراســـــته عـــــن مــــرضى. فى العمــــر
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رض خرف الشيخوخة عـلى المـستوى بم الإصابة وبين ،صعوبة فى التمييز بين التقدم الطبيعى فى السن
أن التفرقة بين هذا المرض وبين التقدم فى ، Huppert)  (1994 ,فقد أشارت دراسة هوبرت. العصبى

  . أى أن الفروق فى الدرجة وليست فى النوع،  وليست تفرقة كيفية،هى تفرقة كمية العمر
فهــم ليهـا الفــرد المـريض فى إتمــى فــراد الأسرة التـى ينأبقيـة انعكاسـاته عــلى ولاشـك أن لهـذا التوجــه 

 .الجهــود العلاجيــة مــن ناحيــة أخــرى ȅيره عــلىأن لــه تــأ كــما ،هــذا مــن ناحيــة ،مــرض خــرف الــشيخوخة
ذه لهـا ًكـان سـابق مـاعـلى عـلى الحفـاظ مـصرون فهـم يظلـون ، نعكـاس هـذا عـلى أفـراد الأسرةافمن حيـث 

فــإن مــريض خــرف الــشيخوخة  ،اًومــوقر ًمــبجلا يكــون فيهــا كبــير الــسن ففــى الثقافــات التــى. التغــيرات
ابين بخـرف الـشيخوخة فـإن كبـار الـسن المـص ،تـرى غـير هـذا أمـا فى الثقافـات التـى، اًأȆض ومكرم مقدر

ء هذا    .  الذى قد يعرضهم لمخاطر أكثر من مخاطر المرض ذاته،الأمرقد يعانون من جرا
ا بالتقــدم فى ًا مرتبطــăا طبيعيــًتغــيرالمــرض باعتبــاره  إلى فحيــث ينظــر، أمــا بالنــسبة للجهــود العلاجيــة

. عما يقدم لكبـار الـسن عـادة مبرر إذن لمزيد من الخدمات الصحية والاجتماعيةفلا يوجد هناك  ،السن
نيــات الموجهــة أو فلــيس مــن المتوقــع وجــود المزيــد مــن الجهــود العلاجيــة ولــيس هنـــاك  ،ذلــك إلى الميزا

فشل فى رعاية المـرضى بهـذا  إلى ن ثم يؤدى ذلكوم ،ضرورة لتعلم مهارات متخصصة فى هذا المرض
ئــد اليوميــة فى المملكــة المتحــدة البريطانيــة2002وقــد وردت عــام . المــرض أن إحــدى ،  فى إحــدى الجرا

حيــث لم يفطــن ، فى دار للمــسنين مــن العطــش والجــوع قــد توفيــت ،حــالات مــرضى خــرف الــشيخوخة
. ية الخاصـة فى اȇأكـل والمـشرب للبقـاء عـلى قيـد الحيـاةالرعا إلى ن على رعاية الدار أنها فى حاجةوالقائم

 ومـــسئولية مـــن ،حـــدوث ضـــجة كـــبرى فى مجـــال الاهـــتمام بمـــرض خـــرف الـــشيخوخة إلى وهـــو مـــا أدى
  .يقومون على رعاية مرضاه

  :ف الشيخوخةتفسير خرل  النموذج الروحانى-2
حيـث ينظـر ، شيخوخةا عـلى التفـسير الروحـانى لمـرض خـرف الـً كبـيرًتضع بعـض المجتمعـات ثقـلا

هــى الــسبب  ا أن تكــون شريــرةًالأكثــر شــيوعأو  ، عــلى أن هنــاك قــوى خــيرة-  عــلى ســبيل المثــال- إليهــا
وقـــد ينتـــشر هـــذا التـــصور فى المجتمعـــات غــــير . الـــذى يكمـــن وراء هـــذه التغـــيرات التـــى تحـــدث للفـــرد

 الاعتقـــاد الروحـــى فى ويكـــون ،فى جماعـــات الأقليـــات التـــى تعـــيش فى المجتمعـــات الغربيـــة أو ،الغربيـــة
ــــر قبــــولا الإصــــابة  عــــن ً باعتبــــاره مــــسئولا، مــــن قبــــول مفهــــوم المــــرض العقــــلىًبخــــرف الــــشيخوخة أكث

  . التغيرات المعرفية والسلوكية للمرضى
قـــد ،  الـــذين يعيـــشون فى أمريكـــاينأن الـــصينيعـــن شـــارة إليـــه ولقـــد أســـفر بحـــث إليـــوت الـــسابق الإ

وجـود القـوى الروحيـة التـى تنـتقم مـن الأسرة  إلى ونـهلكـنهم يعز، يـدركون خـرف الـشيخوخة كمـرض
وفى بعـــض الثقافـــات فى جنـــوب آســـيا يعتقـــدون فى حـــدوث هـــذه التغـــيرات . بـــسبب تـــصرفاتها الخاطئـــة

 كـــــذلك وجـــــد هــــــيلمان .)Elliot , 1996( التـــــى تـــــسبب المـــــرض) نظـــــرة العـــــين الــــــشريرة( إلى بعزوهـــــا
(Helman , 2000) ثروبولوجيــــــة  مــــــن الدراســـــات العــــــين الـــــشريرةفى تتبعـــــه لظـــــاهرةȂعـــــلى بعــــــض  الأ
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ـــا والـــشرق الأوســـطأورفى جتمعـــات الم ا عـــن ًيـــدرك شـــيئ  لاأن صـــاحب هـــذه القـــوة، وشـــمال أفريقيـــا، ب
   .)Helman ,2000( يحدثه من تأȅيرات سلبية ماو، تأȅيراتها

تحديـــد  إلى "Uwakwe"خلـــص أواكـــو ، كـــما أȂـــه فى دراســـة عـــلى عينـــة مـــن رجـــال الـــدين فى نيجيريـــا
، فقـدان الـذاكرة إلى وتـؤدىشريـرة تتملـك العقـل جود روح بو ف الشيخوخةمفهومهم عن مرض خر

 ، عـن هـذاًفـضلا .)Uwakwe , 2000,1152( والحـديث غـير العقلانـى، والهلوسـة، والأحـلام الـسيئة
 ؛ت التـى تنـاظر مـصطلح خـرف الـشيخوخةتوجـد الكلـما فقد وجد البـاحثون أȂـه فى بعـض الثقافـات لا

 كـــــما ذكـــــر إينـــــشن. أقـــــرب الكلـــــمات لهـــــذا المــــصطلح تـــــساوى الجنـــــون فى معناهـــــا، غـــــة الأرديـــــةففــــى الل
(Ineichen, 1998) ،عـزو تـدهور الـذاكرة والاضـطرابات إلى أن غالبية الأسر من الشرق الأوسط تميل 

  .التقدم فى العمر إلى المعرفية
ــــة ــــاط هــــذا أشــــك فلا، أمــــا عــــن تــــأȅيرات هــــذا التــــصور عــــلى الأسرة وعــــلى الجهــــود العلاجي ن لارتب

 أو فـــإن الفـــرد الـــذى يكـــشف عـــن عـــوارض مـــرض عقـــلى، التفـــسير لمـــرض خـــرف الـــشيخوخة بالـــدين
فالاعتقـاد فى العــين الـشريرة يعنــى أن هـذا الــشخص المــصاب ، ونبــذه فإنــه مـن الــسهل وصـمه، وكىسـل

عزلـه مـن ويمكـن ،  ومن ثم يمكن تجنبه والخوف منـه، للروح الشريرةًبخرف الشيخوخة يكون حاملا
وينظـر إليـه باعتبـاره قـد تـم ، يـوقر ويكـرم يمكن لهـذا الـشخص أن ،ومن ناحية أخرى. جانب المجتمع

بـــسبب  ؛يـــتم وصـــمه باعتبـــاره تتملكـــه الأرواح الـــشريرة لكنـــه فى الأغلـــب مـــا ،لـــهالإاختيـــاره مـــن قبـــل 
 تــأȅيره الــسلبى عــلى ولاشــك أن لهــذا. ا منــه لأشــياء ســيئة فعلهــاًانتقامــ أو ،يمانــى لديــهضــعف الــوازع الإ

ا عــلى Ȇًــضأكــما قـد يــنعكس ذلـك ، ا وصـمة نقــص الـوازع الــدينىًحيـث تنــالهم أȆــض، أفـراد أسرة المــريض
قـد تعمـد بعـض ، ومـن ثـم. سرتهـمأبقاء القيادة الدينية فى  أو ،ًبعض المهام الاجتماعية مثل الزواج مثلا

  .افظة على بقية الأسرة من الوصمةمح ؛ ربما عن المجتمعهإخفاء وجود مريضهم وإبعاد إلى الأسر
خـــرف الـــشيخوخة باعتبـــاره نتيجـــة للجانـــب الروحـــانى  إلى فحيـــث ينظـــر، أمـــا عـــن جهـــود العـــلاج

 إلى ولــذلك قــد تلجـــأ الأسرة؛ الروحــى مـــن المــرضالخــلاص   وســيلةفــإن الــصلاة تكــون هـــى - للفــرد
ا ًاتباعهــــا تبعــــ إلى لأسريميــــل ا، اًوكـــم مــــن ســــلوكيات تبعـــد عــــن العلــــم تمامـــ. )الــــشيوخ(رجـــال الــــدين 

الاعـتماد  إلى ؤدىي، كما أن الاعتقاد فى العين الشريرة كذلك ،لنصائح هؤلاء الأفراد فى شفاء مرضاهم
ا مـن التـدخلات التــى يمكـن الاســتعانة ًوكـوا فى دراســته الـسابقة عــددأولقـد أورد . عـلى الطـب الــشعبى

، منهــا الــصيام، ن القــوى الروحيــةمــخة مــرض خـرف الــشيخوعــلاج بهـا مــن قبــل الأسر التــى تعتقــد أن 
ــــسان  والكفــــارات التــــى يعاقــــب،والتــــسبيح عــــلى المــــسبحة، والــــصلاة ءة الكتــــاب  و،بهــــا نفــــسه الإن قــــرا
 أو كالـــــصليب(الدالـــــة عــــلى الديانـــــة  الرمــــوز أو ،التعويـــــذة ارتــــداء أو ،وقـــــد يكــــون الـــــضرب، المقــــدس

  . )المصحف
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  : خرف الشيخوخة حالة نفسية عصبية-3
 قـد أخـذ، مرض خـرف الـشيخوخة باعتبـاره حالـة نفـسية عـصبية إلى فإن النظر، العشرينمع القرن 

وتفــسير خــرف الــشيخوخة . المــؤثرة فى عـلاج المــرضى بــذل الجهــود إلى ىوأد، فى الانتـشار والاســتمرار
. نتيجة ȇا يصيب المخ مـن أمـراض تفسير حدوث هذا المرض إلى بأȂه حالة عصبية نفسية يشير بدوره

خـرف  أو لزهيمـر،ا مـرض، ثر الأمثلة الدالة على التغيرات العصبية المرضـية التـى تحـدث للفـردومن أك
نـه اضـطراب نفـسى إوحيـث . "vascular dementia"الـشيخوخة النـاتج عـن إصـابة الأوعيـة الدمويـة 

  . يلاحظه الطبيب يسمى علامات ماو، اًيشكو منه المريض يسمى أعراض افإن م، طبى
مثـل (حيـث تكـون الاضـطرابات المعرفيـة ، تفـسير المـرض يطـرح حتميـة بيولوجيـةوهـذا التوجـه فى 

والقــــدرة عــــلى ، والفهـــم والقــــدرة الحـــسابية، صـــدار القــــراراتإو، والتوجــــه، والتفكـــير تـــدهور الــــذاكرة
ت الــــسلوكية،)واللغــــة، الــــتعلم والأعــــراض ، )وتكــــرار الأســــئلة، التــــى تتــــضمن التجــــوال(  والمــــؤشرا

وفى ضـوء هـذا  .الاضـطرابات العـصبية إلى فإنها تعزى مبـاشرة - )ضلالاتوال، ةالهلوسمثل (النفسية 
كــل مــن الاضــطرابات المعرفيــة وغــير  فــإن معايــشة خــرف الــشيخوخة يعنــى معايــشة أعــراض، التفــسير
صــابة بخــرف لإعــلى االعلامــات الــسلوكية والنفــسية مــن عــراض غــير المعرفيــة حيــث تعــد الأ، المعرفيــة

  . الشيخوخة
قـــد ، تـــصور الـــذى مـــازال مهيمنـــا عـــلى فهـــم المتخصـــصين لمـــرض خـــرف الـــشيخوخةلهـــذا ا غـــير أن

مـل الا لإ؛تعرض للنقد . خـبرة حـدوث المـرض والتعبـير عنـه جتماعيـة والنفـسية المـشاركة فىهمالـه العوا
العـصبى الطبــى  ا فى التعبـيرًا وسـيطً الـذى يلعـب دور،أهميـة وجـود التعلــيم إلى وقـد أشـارت الدراسـات

  . )Snowden , 1997( أهمية البيئة المحيطة إلى كذلك أشارت الدراساتو ،ضعن المر
والقــائمين برعــايتهم مــن ، وجــدير بالــذكر أن الدراســات الــسيكولوجية لمــرضى خــرف الــشيخوخة

مـل  - فراد الأسرةأوبقية ، أفراد أسرتهم مازالت بعيدة عن القدرة على تحديـد مـدى مـسئولية هـذه العوا
تمـع نحـو كما أن الدراسات عـلى اتجاهـات المج .تحديد مآȈه أو ،ية فى حدوث المرضالنفسية والاجتماع

الأمـر الـذى يطـرح بـشدة أهميـة  ،مازالت فى بـداياتها، وأفكارهم السائدة عنه، الشيخوخة فمرض خر
ن غالبيـــة المجتمعـــات الآن تـــسير نحـــو كونهـــا مجتمعـــات إ حيـــث ؛التركيـــز عـــلى مرحلـــة التقـــدم فى العمـــر

يــد نــسبة الكبــار بهــا زيــادة ملحوظــة و،الكبــار يعنــى تــواتر حــدوث ظــواهر أمــراض خــرف  وهــو مــا. تتزا
ءًكان سابق بمعدل يزيد على ما ،الشيخوخة   . ا فى المجتمعات النامية والمتقدمة على السوا

تأȅيراتهــــا عــــلى  - مــــراض المــــخأ باعتبارهــــا مــــن - خــــرف الــــشيخوخة إلى ن لهــــذه النظــــرةأولاشــــك 
وعــلى المجتمــع المهنــى المعنــى بتقــديم الرعايــة لهــؤلاء ، الأسرى للحــالات المرضــيةو  أالمــستوى العــائلى

 ضـــحية لحالـــة لا أو اًيعامـــل المـــصاب بهـــذا المـــرض باعتبـــاره مريـــض، فعـــلى المـــستوى الأسرى. المـــرضى
 كـما يعـانى المـريض العقـلى مـن إصـابته بفقـدان ،فهـو يعـانى مـن تبعـات هـذا المـرض ،اًيستطيع معها شـيئ

وإذا كانـت هـذه الـدعوة  .ىءا قبل كل شـًرؤية المصاب باعتباره إنسان إلى ذلك فقد دعا البعضل ؛عقله
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إلا أنهـــــا أصـــــبحت أكثــــر أهميـــــة لمـــــرضى خـــــرف ، قــــد وجهـــــت فى البدايـــــة مــــن أجـــــل المـــــرضى النفــــسيين
ويجـــب ألا يمنــــع ، العقـــل والمـــخ والـــشخص هــــى مفـــاهيم مترابطـــة ومتداخلـــة: فمفـــاهيم ؛الـــشيخوخة

  . الشخص ككل أو الفرد إلى مراض المخ من النظرالاهتمام بأ

د  ،كم الضغط الـذى تتعـرض لـه أسر هـؤلاء المـرضى إلى وقد أشارت الدراسات فقـد يـصبح الأفـرا
حيــــث ، الاهــــتمام والرعايــــة إلى ا فى حاجــــةًمــــرضى أȆــــض، ن برعايــــة هــــؤلاء المــــرضى فى أسرهــــموالمنوطــــ

ولقــد اقـترح بعــض المتخصــصين . اهـتمام إلى تــاجيتعرضـون للاضــطرابات النفـسية والاجتماعيــة التـى تح
يخــص القــائمين عـــلى  لوصــف مــا ؛)المعانــاة بحكـــم التقــادم( ""prescribingطلقــوا عليــه مــصطلح أمــا 

هـذه الأسر  إلى  حيث ينظر،)Brodaty & Green , 2000( رعاية هؤلاء المرضى من اهتمام وخدمات
 حيــث لم تكــن هنــاك هــذه الرعايــة المتطلبــة لهــؤلاء ،"hidden victim" باعتبارهــا الــضحية غــير المعلنــة

  . القائمين على رعاية المرضى

 إلى حـاجتهم ،خوخةرعاية القائمين على رعاية مرضى خرف الـشين يؤخذ فى الاعتبار عند أولابد 
 ،ن منهم يقومون بالـدور دون مـساندة معرفيـة عـن طبيعـة العمـلفالكثيرو ؛علومات عن هذا المرضالم

 وعـلى ،وقـد اسـتطاعت بعـض الجمعيـات أن تـوفر هـذه الخدمـة عـبر عـدد مـن الفئـات. رضطبيعـة المـأو 
  .لزهيمرا كما حدث فى جمعيات رعاية مرضى، مستويات مختلفة

فـإن ، أما عن تأȅيرات هذا التصور على المهنيين المعنيين بتقـديم الرعايـة المتخصـصة لهـؤلاء المـرضى
ــــاره حالــــة نفــــسيةإالنظــــر  ــــد مــــن  إلى تــــضمن الحاجــــةي ، ناتجــــة عــــن أمــــراض المــــخلى كــــبر الــــسن باعتب مزي

 ؛طـب المـسنينى خـصائيألأعـصاب واخاصـة مـن قبـل أطبـاء ، التكريس الأخلاقى لتدخل المتخصص
وتقـــديم ، تـــشخيص خـــرف الـــشيخوخة:  هـــى، محـــاور أساســـيةةالجانـــب الطبـــى النفـــسى يتـــضمن ثلاثـــف

نــب المعرفيــة  وتــشخيص. عامــل مــع الأعــراض الــسلوكيةلتثــم إدارة وا، الخــدمات لمقــدمى رعايــة الجوا
 خاصـة للقـائمين عـلى ، مفتـاح الخـدمات فى هـذا المجـالدم، يقـالطب النفسى لمرض خـرف الـشيخوخة

نـــب المع لكــــن الوصـــول مــــع ، ذى التــــأȅير العقـــلى عــــلى المـــريض والعـــلاجرفيــــة مـــن المــــرض رعايـــة الجوا
فــــق مـــــع الحيــــاة إلى الحــــالات المتقدمــــة مـــــن المــــرض ج ن عـــــلاإإذ  ؛ مـــــازال فى بداياتــــهالتـــــشخيص والتوا

 مــــنهم فهــــم أمــــا الحــــديثون.  الأطبــــاء النفــــسيين إلا الأقــــدم مــــنيحــــرص عليــــه الأعــــراض الــــسلوكية لا
مـــن الملاحـــظ أن و .) ,Bride 2000( يفـــضلون اســـتبدال هـــذا العـــلاج بالبحـــث عـــن الحلـــول النفـــسية

غـير أȂــه مــن . غــير فعــال أو ،اăالاعـتماد عــلى جرعــات الـدواء لعــلاج الأعــراض الـسلوكية قــد يكــون ضـار
يتطلبـــون  %90بيـــنما ، مـــن المـــرضى يتطلبـــون متخصـــصين فى الطـــب النفـــسى% 10 فـــإن ،ناحيـــة أخـــرى

   .متخصصين فى علم النفس



   انات العقل البشرىأسرار الذاكرة الإنسانية وإمك    338 

فريــق واع مــن خــدمات ن الرعايــة الدقيقــة الــصحيحة لهــؤلاء المــرضى تتطلــب اهــتمام أويعنــى ذلــك 
. ويمكـــن محاســـبته، مـــنظم، تعـــدد التخصـــصاتم، مـــستجيب، يمكـــن الوصـــول إليـــهة النفـــسية، حالـــص

يــتم  نهـم لاأغــير ، مــن الـذين يعــانون مـن خــرف الـشيخوخةفغالبيـة كبـار الــسن فى بيـوت رعايــة المـسنين 
  .  مما يفقدهم الكثير من الخدمات المتخصصة؛هذا المعنى التعامل معهم فى ضوء

   : النموذج الديالكتيكى وتفسير خرف الشيخوخة-4
 النمـوذج النفـسى العـصبى فى تفـسير حـدوث خـرف الـشيخوخة إلى صين النقـد المتخصبعضوجه 

يـسمح بالحـصول عـلى  الأمـر الـذى لا، البيولوجيـة د الحتميـةعنـ بأȂه نموذج قـد اختـزل حـدوث المـرض
Ȃــه أ "histopathology"مــراض الأȂــسجة أعلــم فقــد كــشف  .الكثــير مــن الحقــائق المرتبطــة بهــذا المــرض

 بعـض ن فحـصأكـما ، كلينيكى عنهاعبير الإتمراض المخ وبين الأبين حدوث ليس هناك ارتباط كامل 
 عـــن وجــود عقـــد وصـــفائح  كـــشف،الوفــاة  حتـــى حـــدوثالتـــى ظلــت فى حالـــة معرفيـــة جيــدة الحــالات

وقــد  .لزهيمــرا ا كــما هــو مفــترض فى مــرضىăغــير أنهــا لم تتــدهور معرفيــ لزهيمــر،ا مــرضى مــخ فى دمويــة
مــل داأ يتــضمن هــذا  ،صــابة المــخلإ  المــصاحبفعــة حاميــة للمــريض تقــاوم وتــؤخر التعبــيرن هنــاك عوا

 ســمتهأمــا  إلى  والتــى تــؤدى،مــراض المــخأȅير اȇــانع للبيئــة عــلى أالتــإلى  "Brody" بــرودى تشــارأقــد و
وهـى إعاقـة  ،فى عـدد مـن الحـالات المـصابة بخـرف الـشيخوخة "excess disability" عاقـةبتجـاوز الإ
ن إالقـول  إلى وهذا يـؤدى . الفرد من إصابة المخ وحدهاايتوقعهوظيفته التى الذى قد تلغى من النوع 

ظهــور أعــراض  تأجيــل مكانيــةإلــه  أو ،لتــدهور الــذى يحــدث للمــريض قــد يكــون ثنــائى الوجــهبعــض ا
   .تظهر بالمرة قد لا أو ،رض ȇا بعدالم

 خـــــرف نموذجـــــه فى تفــــسير حـــــدوث مـــــرض "kitwood" يقــــترح كيتـــــوود ،وفى ضــــوء هـــــذا المعنـــــى
 ،ة ديالكتيكيـةعمليـحـدوث خـرف الـشيخوخة باعتبـاره  إلى Ȃه من الأفـضل النظـرأإذ يرى  ،الشيخوخة

  وبـــــين، نتـــــاج التفاعــــل بـــــين الاضــــطراب العـــــضوىن حــــدوث مـــــرض خــــرف الـــــشيخوخة يكــــونأى أ
مـع التأكيـد عـلى الـسياق ،  البيئـة، الـصحة الجـسمية،نفـسية المـريض( العوامل النفس اجتماعيـة للمـريض

 ،2002 الـــذى وضـــعته منظمـــة الـــصحة العالميـــة عـــام  مـــع التـــصورويتـــسق هـــذا النمـــوذج. )جتماعـــىالا
كيــد أففــى مجتمعــات الغــرب حيــث الت. بعــضتلاف المجتمعــات بعــضها عــن اخــ إلى مــر الــذى يــؤدىالأ

نـب الروحيـة والاجتماعيـةيقوت، اăثقافي على الجانب المعرفى  فـإن - يم الجانب العقلى والمنطقى فـوق الجوا
د المــصابين بخــرف الــشيخوخة فى تعــرض الاضــطراب العقــلى ســوف  الدلالــة الثقافيــة عــلى حيــاة الأفــرا

يامونــد مــن قبــل مــن تــأȅير البيئــة بــما طرحتــه د ويتــشابه هــذا النمــوذج مــع مــا . للخطــرهــذه المجتمعــات
ءأو   مــــن مثــــيرات تتــــسم بــــالفقراتــــضمه ومعنــــى هــــذا أن المــــصابين بخـــــرف  ،عــــلى تكــــوين المــــخ بــــالثرا

ȅرون فى المجتمعــات عــلى المــستوى النيرولــوجى بالبيئــة فقــيرة المثــيرات، كــما أن تحــسنهم أالــشيخوخة يتــ
المعوقــة التــى ومــن وجهــة نظــر كيتــوود أن أكثــر التــأȅيرات  .ا يكــون مــن خــلال البيئــة ثريــة المثــيراتًأȆــض
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 الاضـــطرابات  ولـــيس فى،يتمثـــل فى إصـــابة الـــذات والـــشعور بالهويـــة تتبـــع إصـــابة المـــخ بـــالمرض هـــو مـــا
   .عتمد على الآخرينيوإصابة الذات والشعور بالهوية  ،الإصابةالوظيفية التى تنجم عن 

يــضع  ، متعــددة المــصادربخــرف الــشيخوخة باعتبــاره نتيجــة لتفاعــل المــؤثرات الإصــابة إلى والنظــر
ـــــــــــــالفردالم ونمـــــــــــــو هـــــــــــــذا الاتجـــــــــــــاه. هـــــــــــــذه المـــــــــــــؤثرات  مـــــــــــــنركـــــــــــــزالمفى  الفـــــــــــــرد المـــــــــــــريض   وجـــــــــــــه ب

" Person- centered approach" ا عــن اعتبــارهمًيبعــد كثــير، خــرف الــشيخوخةب رضىالمــرعايــة  فى 
 ،نوومـــــستجيب، ىيبحثــــون عـــــن المعنـــــ ،صـــــياغة حيـــــاتهمن فى عــــضاء فـــــاعلوأبـــــل هـــــم  ،ضــــحايا ســـــلبية

 فإن الـسلوك المتحـدى هـو محاولـة للتعبـير عـن ،وبناء على هذا. ع العالم المحيط بهمويحاولون التفاعل م
كلينيكيـــة وقـــد قامـــت الخـــبرات الإ. رادةالتعبـــير عـــن الإ أو ،الـــسيكولوجية أو الفـــسيولوجيةالحاجـــات 

 بمحاولـــة الفـــرد ه الـــذى يمكـــن تفـــسير،شـــكال الـــسلوك المتحـــدىأباختبـــار بعـــض  والأȃحـــاث الحديثـــة
حــــة إلى جــــل الوصــــولأمــــن  ؛شــــباع حاجاتــــه الفــــسيولوجية والاجتماعيــــةإ التواصــــل  أو ثــــارةالإ أو ،الرا

ا عـــن ًيمكـــن تفـــسيره بعيـــد وإدراك المعنـــى الـــذى يكمـــن وراء هـــذا الـــسلوك لا . مـــع الآخـــرينالانفعـــالى
باعتبارهمـا فى هـذا النمـوذج  ينظـر إلـيهما ،خ الحيـاةيفـإن الـسيرة الذاتيـة وتـار، ومن ثـم .تاريخ حياة الفرد

كـــم مـــن ســـلوكيات إلى  (Stokes, 2001)قـــد أشـــار و. وســـطاء فى تفـــسير حـــدوث خـــرف الـــشيخوخة
ومـــن الأمثلـــة التـــى . حـــداثهاأ اكتـــسبت معناهـــا مـــن ســـياق حياتـــه و والتـــى،ض خـــرف الـــشيخوخةمـــري

  . ًصابته بالأرق ليلاإقد تكون وراء  الإصابةأن نوع مهنة المريض قبل حدوث ، قدمها لذلك
 فـــإن هـــذا النمـــوذج يجعـــل مـــن الممكـــن تفـــسير الارتبـــاط الـــضعيف بـــين الأعـــراض وبـــين ،ومـــن ثـــم

 .مــن ناحيــة أخــرى  للمــرض الواحــدعــراض الكلينيكيــةلأا وعــدم تــشابه، احيــةالتــشخيص الطبــى مــن ن
لاضــطراب بــين ا تفاعــل الهعتبــارن يأخــذ فى اأ الــشيخوخة لــدى فــرد مــا لابــد وففهــم التعبــير عــن خــرف

مــل، والتـاريخ الشخــصى والخــبرات الــسابقة، والشخــصية ،العـصبى وبــين الــصحة الفــسيولوجية  والعوا
 البيـةحيـث يـضع فى اعتبـاره غ ،ًكثر النماذج تكـاملاأالنموذج هو ن هذا لاشك أو .الاجتماعية والنفسية
فهـو لـيس أحـادى البعـد فى تفـسير . الإصـابةالمتغير الطبـى الخـاص ب إلى ضافة بالإ،متغيرات حياة الفرد

ك للـذ. العـصبى النفـسى فى تفـسير هـذا المـرض أو ، كما بـدا مـن النمـوذح الروحـانى،خرف الشيخوخة
وعــلى مجتمـــع المـــريض ، ا فى التحـــديات التــى يطرحهـــا عـــلى المجتمــع الكبـــير مــن ناحيـــةًمتميــزقــد يكـــون 

  .المحدود من ناحية أخرى
د المـــصابين بخـــرف الـــشيخوخأأمـــا عـــن تـــ وعـــلى الجهـــود العلاجيـــة ، ةȅير هـــذا النمـــوذج عـــلى الأفـــرا

هـذا أن مـريض خـرف ن ذكرنا أȂـه موجـه بـالفرد، ويعنـى أفإن هذا التوجه كما سبق ،  لعلاجهمالموجهة
 ولــــه حقوقــــه ،ن تـــشبعألـــه احتياجاتــــه التـــى لابــــد و؛ الـــشيخوخة لــــه قيمتـــه فى المجتمــــع كـــأى فــــرد آخــــر

المـريض مـع خـبرة  إن هذا التوجه يؤكـد عـلى أهميـة فهـم خـبرة تعـايش. ن تحفظ لهأكمواطن التى لابد و
يؤكـد عـلى  جا النمـوذن هـذإإذ  ؛وتقـترح المطلـوب، وضع مسلمات تصف هذه الخـبرةأكثر من ، المرض

اقــتراح  أو فهــم هــذه الحالــة إلى نــستطيع الوصــول وبدونــه لا، أن هــؤلاء المــرضى لهــم خــبراتهم المتفــردة
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ــــاك محــــاولات مــــن المتخصــــصين . ســــتراتيجيات المناســــبة الفعالــــة لمواجهتهــــاالإ لــــذلك فقــــد كانــــت هن
معايـــشة  إلى  الــبعض الآخـــركـــما لجـــأ ،للتعــرف عـــلى عــالم هـــؤلاء المـــرضى فى المراحــل الأولى مـــن المــرض

 إلى  والوصــول،فهــم هــذه الخــبرة إلى وذلــك بهــدف الوصــول ؛خرة مــن المــرضأالمــرضى فى المراحــل المتــ
  . نماذج تعبر عنها

 مــن ً إذ بــدلا؛أسر هــؤلاء المــرضى والقــائمين عــلى رعــايتهم ȅيره الفعــال عــلىأكــما أن لهــذا النمــوذج تــ
د أمـستمر مـع تواصـل  فإن هـذا النمـوذج يتـضمن وجـود - ا للنفسً باعتباره ضياعلمرضا إلى النظر فـرا

هـــم فى ، وأقـــارب المـــرضى الـــذين يعيـــشون بـــالقرب مـــنهم، ن برعايـــة هـــؤلاء المـــرضىفالقـــائمو ؛الأسرة
 الاضــطرابات النفــسية نتيجــة معانــاة هــؤلاء مــن إلى فقــد أشــارت الدراســات. اًالرعايــة أȆــض إلى حاجــة

   . المرضالمعايشة المستمرة لهذه النوعية من
يمكن تحديـدها فى  فـ،أما عن تأȅيرات هذا النموذج على الجهـود المبذولـة لرعايـة هـؤلاء المـرضى

  : هى،مجالات ثلاثة
  . "Supporting for active coping" دعم المعايشة النشطة -1
ء البيئة الاجتماعية-2  ."Enriching Social Environment"  إثرا

  ."Promotion of rehabilitation" النهوض ببرامج التأهيل -3
فـــإن هــــذا النمـــوذج يؤكـــد عـــلى التفاعـــل الـــدينامى بــــين ، وفى دعـــم المعايـــشة النـــشطة لخـــبرة المـــرض

 بمعنـى طريقتـه فى ، سـيكلوجية الفـردوهـذا التفاعـل يتوسـطه. السياق الاجتماعى وبين علم الأعصاب
 ًعمــيلا ء هــذا النمــوذج باعتبــارهالفــرد فى ضــوإلى  إذ ينظــر، ومــع اســتمراره، التكيــف مــع ظهــور المــرض

التـــى ، وفى الأȃحــاث الحديثــة.  لكــى يتكيـــف ويتعــايش مــع المــرض؛يبحــث بجــد عــن المــصادر المتاحــة
نـب الخـبرة النـشطة التـى قـام بهـا مـرضى خـرف الـشيخوخة وأزواجهـم كـشفت هـذه ، خبرت بعض جوا

المــريض أحــد هــذه ويــة ويمثــل دعــم بقــاء الــذات وه. الأȃحــاث عــن وجــود عــدد مــن هــذه التــدخلات
فــق واســتمرارية التــواؤم  ؛مــةهالتــدخلات الم  وهــو مــا ، مــع الحالــة المرضــية"coping"للحفــاظ عــلى التوا

مـل المـؤثرة إلى  فقـد يهـدف التـدخل؛قيمكن تنفيـذه بعـدد مـن الطـر عـلى ردود أفعـال  وضـع بعـض العوا
النفــسية ذاتهــا للمــريض نحــو قــد يكــون التــدخل لتغيــير ردود الأفعــال  أو ،ا لهــذا التــدخلًمحــور المــريض

فــق العمــلى، فعــلى ســبيل المثــال .حالتـه المرضــية قــف  إعــادة التأهيـل المعــرفى تــدعم التكيــف والتوا فى الموا
 مبـاشرة عــلى الحاجــة "Self-maintenance therapy"بيــنما يركـز عــلاج المحافظـة عــلى الــذات ، اليوميـة

  .ته وتقويحساس بالذاتالإإلى 
مـل ال ،بخـرف الـشيخوخة ضالفرد المري إلى جهأكيد على التووفى الت فإنـه ، نفـسية لـهوعـلى دور العوا

ن مفهـوم الـذات فى ضـوء ؛ لأمن المهم الأخذ فى الاعتبار السياق المنظـومى الواسـع الـذى يحـيط بـالفرد
. ها فى الــــسياق البيئــــىجتماعيــــة لهـــا جــــذوراســــس أ القــــائم عـــلى الـــشعور بالهويــــة إلى عــــزىيهـــذا الاتجــــاه 
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ء عــلى ، ا للتــدخلًفــإن الــسياق مــن الممكــن أن يــصبح محــور، وهكــذا قــف  مــستوىســوا التعامــل مــع الموا
 ويـــذكر. لثقـــافىالـــسلبى لهـــؤلاء المــرضى عـــلى المـــستوى الاجتماعـــى ا  الإدراكف خفـــضبهـــد أو ،اليوميــة
 -  الـشيخوخة فى المملكـة المتحــدةوهـو رئـيس أحــد مجموعـات دعـم مـرضى خـرف -"Shenk" شـنك 

  :فيما يلى سرة المريضأ فرادأل من الأطباء ويحدد هدف ك ما
د عـــلى أن يعيـــشوا حيـــاة جيـــدة" أن نـــساعدهم عـــلى اكتـــساب ، إن هـــدفنا هـــو مـــساعدة هـــؤلاء الأفـــرا

ا أفــضل عــن كــونهم ًوأن يكونــوا شــعور، بعــض مهــارات التعــايش مــع أوجــه الــنقص التــى يعــانون منهــا
 المـرضى وذويهــم يخوضـون معركـة أخــرى فـإن، كـما أن الأطبـاء يخوضــون معركـة ضـد المــرضو .آدميـين

لعمـــل مهادنـــة مـــع المـــرض والعـــيش معـــه فى ســـلام، ومحاولـــة فهـــم قـــدر الخـــسارة  ؛فى الاتجـــاه المعـــاكس
  .)Shenk ,2002 ,32" (والفقد فى هذا المرض للتعايش معها

رص فـبخـرف الـشيخوخة يـؤثر عـلى ال الإصـابةفإنه لاشك أن ، أما عن توفير البيئة الغنية بالمثيرات
ن أ "Lyman"وقـد أوضـح لـيمان . المتاحة للتواجد الاجتماعى للمرضى فى سياق العلاقات الاجتماعيـة

هــى أكثــر الــصعوبات التــى تواجــه مــرضى خــرف النتــائج الاجتماعيــة المترتبــة عــلى الاضــطراب المعــرفى 
 مفزعــة مــن عبــارة عــن دائــرة النتــائج المترتبــة عليــه ا وتكــونă الــسياق ضــارفقــد يكــون هــذا؛ الــشيخوخة
الاضـطرابات  ه يمكن تخفيـف، فإنغير ضار أو اًأما عندما يكون هذا السياق حميد ،نهاية لها التدهور لا

 ويحـتفظ بـشعوره بهويتـه ،مكـانحيث يستطيع الفـرد أن يتفاعـل قـدر الإ، يجابيةبالتفاعلات الإالعصبية 
وث التكيــــف مــــع الحالــــة وحيــــث يزخــــر الــــسياق الحميــــد بالبيئــــة الثريــــة التــــى تــــسهل حــــد. وبشخــــصيته

مزيـد مـن  إلى مـا يـؤدىالتغـيرات البنائيـة فى المـخ  إلى ئ قـد يـضيفيالـس أو فإن السياق الخبيث، المرضية
  .التدهور

العلاقـــات الاجتماعيــة بدرجـــة  ولاشــك أن وجــود هـــذه البيئــة يعتمــد عـــلى رعايــة تقـــوم عــلى ممارســة
  :  هى،لأمر مكونات لهذا اةربعأأن هناك  إلى ويشير بروكر، مكثفة

 د المصابين بخرف الشيخوخة   . ومن يقوم على رعايتهم،تقدير الأفرا
 معاملة المرضى باعتبارهم كائنات إنسانية. 

 العالم من زاوية رؤية مريض خرف الشيخوخة إلى النظر. 

  تماعياجوجود البيئة الثريةăحيث يستطيع هذا المريض أن يحيا حياة طيبة،ا .  
 مـــــرضى خـــــرف فى رعايـــــة لى العلاقـــــات والتفـــــاعلاتربـــــع يؤكـــــد عـــــوكــــل مـــــن هـــــذه المكونـــــات الأ

 حقــه  لم ينــل،لاهــتمام بطبيعــة العلاقــات بــين المــرضى وبــين القــائمين عــلى رعــايتهمان أغــير  ،الــشيخوخة
تـــم منهـــا فى هـــذا الـــصدد قـــد كـــشف عـــن أن العلاقـــة بـــين المـــرضى وبـــين  مـــاو. مـــن الدراســـة حتـــى الآن

غـير  ،ذات تأȅير واضـح عـلى نوعيـة التـواؤم مـع المـرض، على علاجهمالقائمين على رعايتهم والقائمين 
  .المزيد من الأȃحاث التى تكشف عن جدوى عملية التفاعل الموجهة بالمريض إلى أȂنا فى حاجة
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قــد ميــز بــين ، 1980فــإن نمــوذج منظمــة الــصحة العالميــة منــذ عــام ، أمــا عــن بــرامج إعــادة التأهيــل
ــــــــل  بــــــــرامج فى""handicap العجــــــــزو ،""disabilityة عاقــــــــ والإ"impairment"الاضــــــــطراب   ،التأهي

 تحــسينفالتأهيــل يمكــن أن يــساعد عــلى . عاقــة مــن نتــائجيترتــب عــلى الإ باعتبارهــا وســائل لمواجهــة مــا
 ،خفـــضها أو شـــفاء الاضـــطرابات الناجمـــة إلى  حتـــى وإن لم تـــؤد،الحيـــاة فى حالـــة الاضـــطرابات المتقدمـــة

ــــاك الآن تقــــدم مــــشهود فى بــــر ومنهــــا مجــــال المــــرضى بخــــرف ، امج التأهيــــل فى المجــــالات المتعــــددةوهن
ن المـرضى المشخـصين أ، )(Marshall, 2004ومارشـال ، )(Clare, 2003فقد أشار كلير . الشيخوخة

  .هذه البرامج إلى  قد بدأوا يطلبون الانضمام،ن بخرف الشيخوخةونهم مصابأعلى 
يبـدو بوضـوح اخـتلاف كـل ، خوخةيض خـرف الـشيمـر إلى وخلاصة هذه النماذج الأربعة فى النظر

 ومـــن ثـــم تقبـــل ،ا بالطـــابع القـــدرى فى حـــدوث المـــرضًإذ بيـــنما يكـــون أولهـــم موجهـــ ؛ عـــن الآخـــرمنهـــا
المرض باعتباره ابـتلاء  إلى ينظر الثانى، يمر بمرحلة حياتية لابد منها حتى يتوفاه االله ه باعتبار،مريضه
مــرضى  إلى أمـا ثالــث هـذه الــنماذج فينظـر. عـلى أفعــالهم الـسيئة سرةمــن الأ أو  مــن الفـرداًوانتقامـ مـن االله

وأنهـــم ضـــحايا هــــذا ، خـــرف الـــشيخوخة باعتبـــارهم ضــــحايا التغـــيرات العـــصبية التـــى تحــــدث فى المـــخ
 ،ثم رابـع هـذه الـنماذج .يستطيعون فعله غير الخضوع للعلاج الطبى لحالتهم  ليس فى يدهم ما،المرض

 الإصـابة من مـسئولية اًمريض خرف الشيخوخة بتحميله جزء إلى  فى النظراًوالذى يتخذ منحنى مختلف
ــــالمرض ــــه فى حــــدوث هــــذا المــــرض إلى ضــــافةبالإ، ب . مــــسئولية الــــسياق الاجتماعــــى النفــــسى المحــــيط ب
فإنهــا تعكــس مــن جهــة  - ن هــذه الــنماذج كــما تجــسد زاويــة الرؤيــة لهــذا المــرض وللمــصابين بــهأولاشــك 

وعــلى اتجاهــات القــائمين عــلى رعــايتهم مــن جهــة ، عاملــة المــرضى مــن جهــةأخــرى مــدى تأȅيرهــا عــلى م
. ثـم عـلى مـدى ونوعيــة الجهـود المبذولـة لعـلاج هـؤلاء المــرضى مـن المؤسـسات المجتمعيـة المعنيــة، ثالثـة

 وبـين الرؤيـة ،وقد تكشف هذه الـنماذج درجـة الارتبـاط بـين الممارسـات الـسلوكية فى أى مـن المجـالات
فـــأȆن . وتزيـــد مـــن تفعيـــل الواحـــد عـــلى الآخـــر ،)توجههـــا (تكمـــن وراء هـــذه الممارســـاتالفلــسفية التـــى 

   ؟ؤى لمريض خرف الشيخوخةرمجتمعنا من هذه ال
وق  يعـــإلا أȂـــه لـــيس هنـــاك مـــا، ج المفـــصل لكـــل مـــن هـــذه الـــنماذضرغـــم العـــرجـــدير بالـــذكر أȂـــه و

وفائــدتها   هـذه الـنماذجىون جــدوأى مـدى يكـ إلى مبريقيـة تكــشفات الإولعــل الدراسـ .اًتواجـدها معـ
فيــــة المختلفــــةمــــع مـــرضى خــــرف الــــشيخوخة فى لتعامــــلوا ، إلىفى النظـــر  ؛ ضـــوء المتغــــيرات الديموجرا

نــسان عامــة كــالتعليم والمــستوى الاقتــصادى والاجتماعــى ومــستوى الــوعى بنوعيــة الحيــاة المتطلبــة للإ
مــل إ... وللمــريض خاصــة  تــسهل ،ات عــن هــذا المــرض التــى تمثــل قاعــدة للمعلومــ،لى آخــر هــذه العوا

  .حة وبرامج التدخل على أسس علمية صحي،التعامل معه فى الدراسات التجريبية
  

*  *    *  




